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 الشكر والتقدير 
 . نحمد الله ونشكره على فضله وعلى نعمته

، التي  "فطيمة بن ربيعي"ذة المشرفة الدكتورة سات لأوالتقدير الخالص لبالشكر   نتوجه

 القيمة العلمية بفضل توجيهاتها وإرشاداتها. ه ئ إعطاحرصت على اكتمال العمل و  

 ، هم في مسارنا التعلمي اوإلى كل أساتذتنا الذين صادفن 

 إنجاز هذا العمل من قريب أو بعيد، وإلى كل من ساندنا في 

 وشجعنا لمواصلة العمل من الأهل وزملاء العمل والدراسة.

 فشكرا لكم

 

 



 داء ــــــــ ـــ ــهالإ
 الغاليين.  إلى سند حياتي والدي  

   "خيرة"إلى الروح الطاهرة عمتي 

 إلى كل أفراد عائلتي 

 إلى  كل الأحبة وزوملائي في العمل والدراسة

 كل من جمعتني بهم الأقدارإلى 

  

  

 

 زرقة  بن حليمة

 

 



 داء ــــــــ ـــ ــــهالإ
 إلى روح والدي الطاهرة 

 حفظها الله وأدام عليها نعمة الصحة والعافية   الغاليةإلى أمي 

 إلى كل أفراد عائلتي 

 إلى كل الأهل والأحبة  

 في هذه الحياة إلى كل من كان له فضل علي  

 

 

 بن عداد  بركاهم                                   
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 مقدمة 

الاستعمار الفرنسيييم ميين الموااييي  التييي أتييار  الاهتمييام   ةالجزائر وحُرقكانت )           

مجموعيييية ميييين الأدبيييياء   حييييير  هيييير ،والجييييدل فييييي الروائيييية الجزائرييييية الحدي يييية والمعاصييييرة

سييتدمار تكييون وأدركوا أن مقاومة الا ،قضيتهم عنالجزائريين الذين عبروا بصدق وإخلاص 

قد شكل مواييوع و  وهويته،عن تقافة الشعب ومعتقداته وحريته دفاع  القلم  سلاح البواسطة  

انييتهه هييذا  غيية ميين اييرا الأدبيياء و النقيياد ، إ الهوييية فييي الأدج الجزائييري نقطيية اهتمييام بال

فييي محاوليية رسييم هوييية وااييحة ، الأدج أسيياليب وتقنيييا  ومعالجييا  أدبييية مغييايرة لمييا سييب 

 ص من تبعا  ما خلفه المستعمر.خلالمعالم ، وبالتالي الت 

الوسائل  ف بشتى  الفرنسي  الاستدمار  الجزائري  الشعب  قاوم  والقلمو قد  العلم  ، أهمها سلاح 

التخر   حير  ارق  أبش   لرفضه  عانى   ، التعذيب  أنواع  وأسوء  قطعة  يب  الجزائر  جعل 

عليه    ، فرنسية   مورست  سياسا جحير  : التعذيب    مي   والمعنوية  ،    المادئة  التجوي  

إلى    بل لجأ     ، حسب ولم تكتف الإدارة الاستعمارية بهذا و   لتفقير، التجهيل، القتل ...  ا

هويته خلال امس  الشخصية   محاولة  ، من  المقوما   كل  على  للفرد،  القضاء   والوانية 

ومن أهم سياساتها هو تغريب اللغة العربية   ،ومؤسساتهاوتحطيم كل معالم الدولة الجزائرية 

موانها، الفرن الو   في  سياسة  بممارسة  عليها  الإسلامي  قضاء  الدين  ومحاربة   ، سة 

التشكيك في حضارة بالحم التاريخية من أجل  التنصرية ، وتزوير الحقائ   التبشيرية  لا  

وتكمن    ، الأمة  لكيان  الأصيل  والجوهر  المعنوية  الروح  هي  فالهوية   ، وهويتها  الجزائر 

تعمار الجزائر لم ئكن عسكريا  سته وتقافته، فاه وتاريخه وحضار هوية الفرد في عقيدته ولغت 
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التجهيل  بل    ، وحسب بانتهاج سياسة  ال قافي  دماج لكل  سة الإوسيا تجاوز إلى الاستعمار 

         علم سبيلا. المن استطاع تناول 

الاستقلال          بعد  الجزائرية  الروائة  حاولت  الآخر    عليه،  مختلفة عن  تأسيس رؤية 

إاار   ال قفي  و الحوار  ،افي  الحضاري  الأعمال   التعائش  العديد من  في  نسجله  ما  وهذا 

عبد الله  "لي   (جرس الدخول إلى الحصة)  روائة، وتعد  الروائية التي عالجت الصراع ال قافي

بمواوعها الذي يتناول حقبة زمنية حاسمة  الصراع ،  من النما ج التي تناولت هذا    "خمار

مرحلة السبعينا  وما امتاز  به من تحدئا  وما تخللها من تاريخ الجزائر ال قافي وهي  

 من صراعا ، لذا اتخذناها نمو جا لدراستنا المعنونة بي : 

جرس الدخول إلى الحصة لعبد الله خمار  ، رواية الجزائرية الالصراع الثقافي في )

 (أنموذجا

آتار              تتب   في  البحر  هذا  أهمية  تكمن  اكما  ال قافية  خلفها  الصراعا   لتي 

الأدبية الساحة  على  الفرنسي  الطبيعية   ، المستعمر  البنية  على  انعكست  للمجتم      حير 

الذي يتميز بتنوع في     تنتج عميقة  تغيرا     اإلا أنه ارقت عليه ال قافية،   بنيته الجزائري 

على    اعنه دخيلة  وأنماط  الاستعمار    مجتم  السلوكيا   محاولة  الهوية  جراء  امس 

إلى   أدى  لك  فقد  وصداما الوانية،  ابقة    غداة   شقاقا   امن  وخاصة   ، الاستقلال 

في بناء الوان ، حير تأتر  بعدة مبادئ واتجاها  حسب    لعبت دورا هاماالنخبة التي  
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عليها،   الظروا  فراته  الذي  أترهاالتكوين  الأجيال  إ  امتد  الجزائر  لى  وعلى   ، الجديدة 

 عالجه "خمار" عبر متن روايته.  المستقلة، وهذا ما

أسباج            لهذا    ومن  هو  اختيارنا  في  البحر  الهوية  رغبتنا  مواوع  تناول 

ال قافي في مرحلة    ، الجزائرية إلى الصراع  الدارسين  انتباه  لفت  تاريخ    حاسمةوأئضا  من 

أسبابه،  معرفة  وارورة  الذا   الجزائر،  اشتغال  آليا   استيعاج  محاولتنا  كذلك  على    و 

 داخل النصوص الروائية .  مقوماتها

عن           نجد  أما  الروائة  في  الصراع  قضية  تناولت  التي  الصراع    منها:  الدراسا  

المغاربية الفرانكفونية  الرواية  في  ،  الحضاري  حاجم  د  و   لإسماعيل  كتوراه  أاروحة 

ياسمينة  بي  موسومة   ثلاثية  في  والغرب  الشرق  بين  الحضاري  لحورية    خضراءالصراع 

عنبتا  ومقالة    بومدين،  في  الزعتر  تقطف  شهرزاد  رواية  في  الثقافية  الأنساق  صراع 

الدراسا ،   ومفيدة ميزان، وغيرها من  الروائة  لحورية روان   أن  )إلا  الدراسة  جرس  محل 

 . " لم ئسب  تناولها من زاوية دراستناعبد الله خماري" ل  مالدخول إلى الحصة

   :نقطة الانطلاق في الدراسة مفاده كان بم ابة ن نصيغ إشكالا لبح نا  حاولنا أقد  لو       

 ؟ الصراع الثقافي في رواية جرس الدخول إلى الحصة لعبد الله خمار كيف تجلى -

 : أبرزها التساؤلا  حير حاولنا معالجة الاشكال بالوقوا على مجموعة من 
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عن   - وااحة  صورة  رسم  الجزائرية  الروائة  استطاعت  بعد  هل  الوانية  الهوية 

 الاستقلال ؟ 

 كيف تجلى الصراع ال قافي في "روائة جرس الدخول إلى الحصة "؟  -

"جرس    - روائة  خلال  من  الجزائر  في  الحضارة  بناء  في  الذا   رؤى  أهم  هي  ما 

 الدخول إلى الحصة " ؟ 

 ما هي أبرز ملامح الحوار ال قافي التي رسمها الكاتب في روايته؟  -

 الفرايا  على النحو التالي: وعليه كانت 

ئفترض  - الجزائر،  تاريخ  من  جديدة  مرحلة  إلى  الجزائرية  الروائة  ئقدم    لانتقال  أن 

 الروائي الجزائري، صورة وااحة عن الهوية الوانية بعد الاستقلال. 

التعليمية   - المناهه  مواوع  تعاله   " الحصة  إلى  الدخول  جرس  "روائة  تكون  قد 

 لتعريب. والصراع القائم في مرحلة ا

تنوع ال قافي لدى الفرد الجزائري ئفترض بروز عدة رؤى الذا  في بناء مستقبل  ال -

 الجزائر.

  قد يتبين  من خلال رؤية الروائي  "عبد الله خمار "إلى التعائش بين الأنا والآخر -

 .   وجود صراع تقافي لتنوع ال قافي

 ملائمة أك ر البنيوي  المنهج لنا بدا فقد الدراسة هذه في المعتمد  المنهه عن أما  

ما مكننا من التعم  في بنية النص الروائي  لاتسامه بالوصف و التحليل    ،بح نا   لطبيعة
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 حركة  تتب  على  اساعدن  الذي  التاريخي المنهج أئضا و فنا كما ، ووصف أهم مكوناته

الوانية   التطور الهوية  مواوع  عرفه  عب   عالجتهاالتي   الذي  الجزائرية  مراحل  الروائة  ر 

 . نشأتها ، وتطور مضامينها

العمل و            هذا  أن   ،لإنجاز  ،  ين مستهل ،فصلين  إلى نقسمه  ارتأينا  أما    بمقدمة 

بي   الموسوم  الأول  "الفصل  الجزائرية  الرواية  في  الثقافي  متفرع  ،"الصراع  إلى جعلناه  ا 

لها  حاولنا من خلا  ،مفهوم الهوية ومقوماتها المبحر الأول إلى  ي  ، تطرقنا فتلاتة مباحر 

إلى  وانتقلنا    ، كما عالجنا أهم مقوما  الهوية  الوقوا على المفهوم اللغوي والاصطلاحي، 

ال اني   بي المبحر  المكتو   المعنون  الجزائرية  الرواية  في  الثقافي  بالفرنسيةبالصراع    ،  ة 

من الكولونيالي  الخطاج  تحدتنا عن  إلى    حير  فيه  تطرقنا  كما  وأهدافه،  حير مضامينه 

نشأتها و مضامينها   بالفرنسية معرجين على  المكتوبة  الجزائرية  الهوية  الروائة  في مسألة 

ال الرالوانية  المبحر  أما  الكولونيالية فيه  تناولنا  ف  ،  بعد  ما  الجزائرية  وارحها    الرواية 

 لمسألة الهوية والصراع م  الآخر. 

خُ و            الذي  ال اني  الفصل  التطبيقي  بخصوص  للجانب  تجليات  بي    عنوناهصص 

  ، وقد قسمناه بدوره إلى مبح ين   (،جرس الدخول إلى الحصة)الصراع الثقافي في رواية  

  تمثّل الصراع الثقافي في رواية جرس دخول إلى الحصةول عن  حر الأتحدتنا في المب

والتي   السياسي، والحضاري غوي، الديني ، التاريخي ،  : الل  الصراعا  التالية    من خلال 

ال اني    . رية في الروائة )وانية وعربية وأجنبيةمام لتها أبرز الأقطاج الحض أما المبحر 
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خلال  إلى  فيه  تعرانا   من  الثقافي  ال  امتجسد  ،روايةالالحوار  خلال  التي    علاقا من 

 والمحبة والزواج. الصداقة ربطت شخصيا  مجتم  الروائة والتي تم لت في 

 من توصلنا إليها التي  النتائه  ضمنت أهمت حير البحر، تمرة بخاتمة هي  و يلنا الفصلين

 .ة في محاولة للإجابة عن الإشكالا  المطروحة الدراس خلال 

على مجموعة من              اعتمدنا  دراستنا  المراج لإتراء عناصر خطة  :   أهم    أبرزها 

الفرنسي  باللسان  الجزائري  وقضاياه(  الأدب  وتطوره  ،  لي  )نشأته  منور  وصورة  أحمد 

صورة بلاد المغرب في  أاروحة دكتوراه  و الطيب بودربالة ،  لي    الجزائري في الرواية فرنسية

فطيمة بن    لي أنموذجا    الروائيين في القرن التاسع عشر "موباسان" "ولوتي" جيد"كتابات  

دكتوراه  و   ربيعي،  نقديةأاروحة  سوسيو  دراسة  بالفرنسية  المكتوبة  الجزائرية  لي    الرواية 

لمحمد    دور الثقافة في بناء الحوار بين الأمم جبور أم الخير، وسلسلة محاارا  بعنوان  

 سعيدي. 

 إنجييازه، بصدد ونحن ومشاكل صعوبا  علينا مواجهة ئفرض علمي بحر وككل          

 :  الحصر لا الم ال سبيل على منها ذكرن في هذا الصدد،  المشاكل بعض واجهتنا فقد

، نظييرا لظييروا الصييحية التييي ا الحصييول علييى بعييض المراجيي  المهمييةعييدم مقييدرتن  ➢

 تعيشها البلاد.

 بعد.إلا عن  ا لنفس الظروا،صعوبة مهمة التواصل بين أعضاء البحر أحيان  ➢
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تكاملهييا، لارتبااهييا ها و كروائيية لتشيياب الصييعوبة التعامييل ميي  الصييراعا  المتواجييد فييي  ➢

 متباينة.   بأيديولوجيا

أن نحمد الله العلي القدير أن ألهمنا الصبر والقدرة لإنجيياز لا ئسعنا إلا    ،خيرفي الأ       

 بــن ربيعــي المشــرفة فطيمــة الييدكتورة لأسييتا ةل ،متنييانالاو  شييكرال بجزيييل نتقييدمعملنا، كمييا 

 شييراا،الإ علييى مباشييرة موافقيية ميين قدمتييه لمييا بحقهييا الوفيياء عيين اللسييان ئعجييز والييذي يييهعل

 والتوجيهييا ، ميين النصييائح نسييى مييا قدمتييه لنييان  ولا البحيير العلمييي ، ةومييا ب تييه فينييا لمحبيي 

والشييكر موصييول للييدكاترة أعضيياء اللجنيية المناقشيية لتفضييلهم  ،اخييير   ئجازيهييا أن الله دعو نيي و 

 ه.إنجاز  في لنا عونا   كان من كل شكرن  أن نسىن  لا كمابمناقشة العمل وتقويمه،  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

ة  -1 ري ئ زا لج ا ة  ي ا رو ل ا في  في  ا ق ث ل ا ع  صرا ل  ا

ة   1-1 وي ه ل ا وم  ه ف . م ا ته ا وم ق  وم

ة   1-1-1 وي ه ل ا وم  ه ف  م

ة  1-1-2 وي ه ل ا ت  ا وم ق  م

1- 2   . ة ي س  رن ف ل ا ة  غ ل ل با ة  وب ت ك لم ا ة  ري ئ زا لج ا ة  ي ا رو ل ا في  في  ا ق ث ل ا ع  صرا ل  ا

ف   1-2-1 ا د ه أ ل وا ين  م ا ض لم ا لي  ا ي ون ول ك ل ا ب  ا ط لخ  ا

ة   1-2-2        ي س  رن ف ل ا ة  غ ل ل با ة  وب ت ك لم ا ة  ري ئ زا لج ا ة  ي ا رو ل  ا

       1-3     . ة ي ل ا ي ون ول ك ل ا د  ع ب ا  م ة  ري ئ زا لج ا ة  ي ا رو ل  ا

       1-3-1   . ة  ي ل ا ي ون ول ك ل ا د  ع ب ا  م ة  ري ظ  ن

ة   1-3-2       ي ل ا ي ون ول ك ل ا د  ع ب ا  م ة  ري ئ زا لج ا ة  ي ا رو ل ا ين  م ا ض  . م
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 :الصراع الثقافي في الرواية الجزائرية_ 1

ئستدعي الجزائرية  الروائة  في  ال قافي  الصراع  عن  الحدير  في    إن  الخوض  منا 

لنا الخوض في مقوماتهايلواصطلاحا،    مفهوم الهوية لغة التركيز على الهوية    تسنى  م  

المقوما   باقي  تجم   باعتبارها  نعرج  ال قافية،  تم  العل،  في  الصراع  هذا  روائة ى مظاهر 

ية التي  التي جاء  كرد فعل من أجل ترسيخ معالم الهوية الجزائر المكتوبة باللغة الفرنسية و 

لية  روائة لجزائرية ما بعد الكولونيالننتقل بعدها إلى الحاولت الروائة الكولونيالية امسها.  

الهو  لمعالم  تعزيز هذه الأخيرة  الوانية و لنقف على مدى  بلغتيها )العربية  ية  و  أمقوماتها 

 . الفرنسيةم

 :الهوية ومقوماتها  مفهوم-1-1

جام    مفهوم  إلى  الوصول  السهل  من  معانيه  ليس  تتعدد  إ   )الهويةم،  لمصطلح 

سنحاول الوقوا على معناه لغة    لذا    ،مراسته )فلسفي، نفسي، اجتماعي... بتعدد مجلا  د

 صطلاحا لمقاربة مفهومه. وا

  الهوية مفهوم -1-1-1

و )القاموس المحيطم ئجدها  أ  ،لسان العرجم)  ي المتصفح للمعاجم العربية القدئمة ك :  لغة ✓

   ، تخلو من هذه الكلمة بمعناها الحدير واقتصر الحدير فيما على جذر الكلمة: )ه.و.يم
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العرجم: )لسان  في  ي هْوي،  »  جاء  الفوق    ه وي ا  ه و ى،  من  سقط  الأسفل..       وهُوي ا :  على 

: الحين الطويل من الزمان أو الساعة الممتدة من الليل ..    والهُو ةُ: الحفرة البعيدة  واله ويُّ

ويَّة : بئر بعيدة المهواة  هُوة، وقيتصغير  وهُويَّةٌ   ..،القعر    أما في ) القاموس، 1« ل اله 

    ة الغامضة انهبط من الأرض أو الوهدالهُوَّة بمعنى ما  »المحيط م فما  كر فيه هو كلمة  

وي ة: البئر البعيدة القعر  2. « منها ، و اله 

بأنها   وية  اله  فعرا  السابقة  المعاني  عن  الوسيط  معجم  ئخرج  لم  البعيدة    »كما  البئر 

 3. «القعر

لهوية وهو البئر العميقة أو الحفرة البعيدة االتعاريف تشترك في معنى  نرى أن هذه    

القعر، وحتى وإن دلت على الزمن الممتد فإنها تشترك م  المعنى الساب  في دلالته على  

 لبعد والعم . الغموض وا

كلمة      عن  مترجمة  الهوية  و   م (Identitéوكلمة  ،  الإنجليزية )  identity  (الفرنسية 

اللاتينية   الكلمة  تدل على    )  Edém  (وهي مشتقة من  أو    »والتي  نفسه،  الشيء  كون 

بين   وتماتل  تشابه  م   علاقة  تاما  تطابقا  أك ر  أو  عن  شيئين  بعضها  بتمايز  الاحتفاظ 

 

باج )الهاءم، مادة       9، دار الحدير، القاهرة، مهلسان العربجمال الدين إبن منظور،    بو الفضلأ   1  
   . 173.  169ه.و.يم، ص.ص.)
)الياءم،  ، باج 2005،  8، بيرو ، طمؤسسة الرسالةمجد الدين محمد بن ئعقوج الفيروز آئادي،    2 

 .1347 فصل )الهاءم، ص.
 

أ   3 وآخرون،  إبراهيم  الوسيط،نيس  ط   المعجم  القاهرة،  الدولية،  الشروق  باب  2004،  4. مكتبة   ،

 . 1001 . )الهاء(، ص 
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ن  الوقت  في  تعني    1« فسه  البعض  بعضها    اشتراكفهي  مماتلة  في  والكائنا   الأشياء 

 جوهره المميز له.    فلكل   الاحتفاظ بالاختلااالبعض، م  

معاني منها: أنها تحمل صفة    يدور حولالمفهوم اللغوي للهوية  نجد أن    كخلاصة،        

 .  والتطاب  كما تحمل معنى المماتلة والتجانس ، تميز والغموض والعم الالتفرد و 

عن    :صطلاحا ا ✓ البحر  الاعند  متعددة،  للهوية  صطلاحي  المفهوم  تعاريف  تواجهنا 

تخ  حسب  ئعرفها  واحد  فكل  الدارسين،  بين  المصطلح  هذا  لتجا ج  ووفقا  نظرا  صصه، 

علم  )و   مالفلسفة)لذا سنقف في مفهومها على تلاتة مجالا  أساسية وهي    الخاصة،رؤيته  

 .  م علم الاجتماع )و   مالنفس

يدل     الذي  " هو"  المنفصل  الضمير  المبنى مشتقة من  حير  الهوية من  كلمة  إن  

  2.« ا  الشيء أو الشخص المستقلة عن  وا  الأشياء أو الأشخاص الآخرين    »على  

جرجاني" إ  ئقول عنها أنها"  م "للالمعنى نجده بارزا في معجم التعريفا  )التعريفا وهذا  

أي  »النواة على الشجرة في الغيب المطل     اشتمال الحقيقة المطلقة المشتملة على الحقائ   

 3  «أنها جوهر الشيء وحقيقته وصفته ال ابتة التي لا تتبدل ولا تتأتر. 

 

 

 1  Identité in" Petit Larousse en couler" .Edition1984 . 

  .12.ص  ،2017،  2ط. ، ديوان المطبوعا  الجامعية،دب الجزائري بلسان فرنسيالأأحمد منور،  2 
الجرجاني،  3   الشريف  محمد  بن  المعاني،   علي  محمد   معجم  ،      تج  الفضيلة  دار  المنشاوي،  صديق 

 .2016.ص 
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  :الهوية في الفلسفة ✓

،   19رتبط  هوره م  نهائة القرن  ة دخيل على تقافتنا العربية ، و امصطلح الهوي          

الحرية و المساواة ب   ةمنادئ د هذا العصر من توارث و شعارا   ، لما سا  20و بدائة القرن  

والعدل ، و عند التفتيش عن أصول الكلمة نجد أن هذا المفهوم نشأ من الفلسفة اليونانية  

إ ْ  كلامه  ئُ   القدئمة  في  أرسطو  أنها    » عرفها  ئعني  هوية  في  أنها  الأشياء  عن  قولنا  إن 

التي جوهرها واحد   العدد  أو هي تلك  النوع أو  ،   1  «واحدة سواء   كان  لك من حير 

فربط هوية الأشياء بالجوهر الواحد حتى وإن تعدد  وتنوعت، ئعني أن لها أصلا واحد  

 نتماء إليه.  ي الاتابتا  تشترك ف

شخصه ووجوده المتفرد له،  ته و يهوية الشيء وعين   »أما عند " الفارابي " فيرى أن         

وده المتفرد له الذي لا ئق  فيه  وقولنا إنه هو إشارة إلى هويته وخصوصيته ووجكلٌ واحد،  

أي أن الهوية متعلقة بجوهر الشيء ووحدته م  ما ئحمله من خصوصية تميز  ،  2«شتراكا

بقية   عن  فكيانه  الهوية  مفهوم  إلى  ئحيلنا  التعريف  وهذا  الأخرى،  استعمالنا  ي  الأشياء 

والتي    باعتبارالحدير   الهوية،  بطاقة  أو  التعريف  بطاقة  في  المسجلة  المعلوما   تلك 

 شخص. لعلاما  الجسمية المميزة لالواللقب وتاريخ الميلاد ومكانه وعنوانه و  الإسمتشمل 

 

بحر محكم، قسم الفلسفة والعلوم   جدل الهوية والاختلاف في الفلسفة الهيلينية،مصطفى النشار،    1 
 . 4، ص.2016ماي2الإنسانية، مؤسسة مؤمنون بلا حدود، الرباط، 

الفلسفيد. جميل صليبا،   2   بيرو ، ج.المعجم  اللبناني،  الكتاج  دار  )الياءم، 1982،  2،  باج   ،
 .530.ص 
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التعريف    ،وبهذا        المفهوم على الأشياء ولم  نستخلص أن  للهوية عمم هذا  الفلسفي 

ئقتصر على الفرد، إْ  جعل هوية الشيء مرتبطة بجوهره أو بوحدته أو بعلاماته المميزة 

 له، كما أن الهوية تابتة بما أن جوهرها واحد رغم تغير العوامل والظروا المحيط بها.  

 الهوية في علم النفس 

"  ئعد         لوك  "جون  الإنجليزي  إلى    JOHN LOKE  الفيلسوا  أااا  من  أقدم 

  ي إن  الذا  أو ال»معاني الهوية البعد النفسي لدى الإنسان في العصر الحدير حين قال:  

الشي الم"هو"  لك  نحو  الحساس  الواعي  المفكر،  الخلي   ء  بها،  الواعي  أو  والألم  ت ، 

فهي مرتبطة عنده ج )الذا م أو )الهوم  ،    1« فيه   اهتمامه بسعادة أو الشقاء الذي ئكون  

 أي أن الهوية هي الذا  المفكرة الواعية والحساسة بالمؤشرا  المحيطة بها.  

الألماني" إريكسون    النفس  حملت إاافا    ERIKSON  "تم جاء  دراسا  عالم 

الجنود   على  شاهدها  ودراسا   أبحاث  على  دراساته  بنى  وقد  الهوية  لمفهوم  جادة 

ف في  المشاركين  صعوبا   واجهوا  الجنود  هؤلاء  أن  رأى  إ   ال انية،  العالمية  ي  الحرج 

بأنه:  الا ليعرفه  المفهوم  هذا  تطوير  على  عمل  تم  المجتم ،  في  مجددا  إدراك   »ندماج 

تماتل هناك  وأن  وا  الحقيقة،  التكاملية   اتي  الأنا  ارا  من  نمط ستمرارية  الفردئة   وفي 

هذاالشخصية   ي  وأن  التماتل النمط  م   يدركه    الاستمرارو   تواف   كما  الشخصي  للمعنى 

 

   14.، ص الجزائري بلسان فرنسيالأدب أحمد منور،  1  
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للفرد في وسط الاجتماعي   بالنسبة  المهمون  ئميز  ،  1« الآخرون  بما  تتعل   فالهوية عنده 

ويحدد   م     انتمائهالفرد  الداخلي  وكفاحها  الأنا  تركيب  أي  حد  اته  في  معين  لمجتم  

 ليها الفرد. عايير هوية المجموعة التي ينتمي إم

ومن هنا نرى أن الهوية في علم النفس جمعت بين مكونا  وخصوصيا  الفرد         

عوامل مختلفة  تأتر بينه وبين ما ئحيط به من  الوكذا علاقة التأتير و ،  المميزة له عن غيره

 في مجتمعه. 

  الاجتماعالهوية في علم 

النواة الأولى   باعتبارهمفهوم الهوية في علم الاجتماع بعلاقة الفرد بمجتمعه،    ارتبط        

لتأسيسه، وبعلاقة التأتير والتأتر بين هذا الفرد والأفراد المشكلة للمجتم ، وما ئجمعهم من  

 رتبااا  عقائدئة وإيديولوجية. ا

ستنتاجها،  ملاحظتها أو اكن  ممنمط الصفا  ال  » أن الهوية هي  MILER    "ميلر" ويرى  

إنها تتم ل في مجموع الصفا     ، 2« والتي تظهر الشخص وتعرفه وتحدده لنفسه وللآخرين  

سما  الشخصية )العمر، الجنس ...م، والسما  الاجتماعية )الأصدقاء،  الالمميزة للفرد ك

الدين،   )اللغة،  ال قافية  والسما   الاجتماعية..م  الإقليمية  القومية.المكانة  والسما   ..م، 

القطاع  )ال )الو يفة،  الاقتصادئة  السما   المنطقة..م  المدينة،  ..م وحتى  الاقتصادي.بلد، 

إدراك نفسه  م فهذه الصفا  تمكن الشخص من  ..الإيديولوجية.سياسية )الحزج،  السما  ال 
 

النفسية الاجتماعيةفتيحة كركوش،    1  الهوية  بناء  العلوم الإنسانية و الاجتماعية، إشكالية  ، مجلة 
  . 268.، ص 2014سبتمبر   ،16،ع. 2الاجتماعية، جامعة بليدة   كلية العلوم الإنسانية و

  . 8.ص  م ، 1997، عالم المعرفة، الكويت، إشكالية الهوية في إسرائيلرشاد عبد الله الشامي،  2 
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الآخرين   نظر  يتصورهفي  الصفا .   وما  هذه  خلال  من  عنه  العناصر   وهذه  الآخرون 

فيبر ماكس   " الاجتماعي  العالم  أنها  "  M .WEBER "  يواحها  الهوية  ئعرا  إ  

وهي  » المشترك"،  بالأصل  الجماعة  الرموز  الإحساس  م ل  الشائعة  الخارجية  تعبيرا  

والألحان والعادا  التي تميز أصحاج هوية ما عن سائر الهويا  الأخرى وتظل هويتهم  

م ل    محتفظة  وحيويتها  والبوجودها  والقيم  ال قافيالأسااير  التعبيرا   1« تراث  فتلك   ،

م هي  والطقوس  والممارسا   االخارجية  تضمن  كما  آخر،  عن  مجتمعا  ئميز   ه  حتفاا 

مختلفة في مظاهر تقافة المجتم     فالهوية ييي حسبه ييي نتمائه.  بوجوده وحيويته واستمراريته وا 

س وممارسا  تجعله يتميز عن باقي  فم لا المجتم  الجزائر تحكمه عادا  وتقاليد واقو 

 المجتمعا . 

كيان يتطور وليس    »فهي    ،  للهوية  ا" فهما معمقي بر عابد الجامحمد  كما ئقدم "          

وهي تعني    الانتشارأو    الانكماش   اتجاهنمط معطى جاهز ونهائي. فهي تتطور إما في  

ركز على فكرة انفتاح الهوية أو  ، وقد   2  « وتطلعاتهم   وانتصاراتهمتهم  ابتجارج أهلها ومعان 

والذي  ا المنتمي  تتحكنغلاقها  الفرد  أو  المجموعة  تعيشها  التي  والتجارج  العوامل  فيه  م 

للمجموعة أو المجتم ، حير ت بت على مقوما  معينة كما ئمكن أن تطرأ عليها تغيرا   

 . ستمرار عبر الأجيال و خارجية وبالتالي تضمن تجددها بانتيجة عوامل داخلية 

 

الهوية  القطيعة الأبستمولوجياهدى درنوني، زينب شنوا،     1  العلوم  لمفهوم  ، مجلة السراج، كلية 
 . 81.ص ،  2017،  3ع.جامعة بسكرة ،  الاجتماعية والإنسانية،

العظا 2  البحر عن  قراءة في روائة  الهوية  تشكل  السرد و  لهنية جوادي،  جاوو  ، مجلة    طاهر لم 
 .  88،ص. 2017، 13المخبر، ع.
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ف فالهوية  الاجتماع  ي  إ ن  السابقةر اتعالعلم  الفرد    يف  بين  المبنية  العلاقة  لنوع  تخض  

ولتراكم المظاهر ال قافية المميزة لمجتم  عن آخر، كما أنها تتميز بصفة التجدد    ، ومحيطه 

 والتفاعل م  الواق  المتغير رغم تبا  جوهرها.

تم          نطاق  الهوية )مفهوم    استخداملقد  على  ارا  م  من  العلماء،  واس   من  ك ير 

والتمي والتفرد  العم   بين دلالة  المفهوم  بعد  لك منحى    زوتنوع  ليتخذ   ، الأشياء  وجوهر 

معانيها،   تنوع   في  عند  كبيرا  النفس    احتضانخاصة  علماء  ارا  من  المصطلح  هذا 

التو  من  الفرد  تمكن  ديناميكية  و يفة  للهوية  أصبح  إ   الاجتماع،  م   اته    ن از وعلماء 

ر تساعده  التغي كما أن قدرتها على    المجموعة التي ينتمي إليها،والبقاء والاستمرارية داخل  

 على إئجاد توازن جديد كلما تغير  الظروا المحيطة به. 

 :   ات الهويةمقوم 1-1-2

التي تكمن في عناصرها   إلىلتحديد هوية فرد ما يتعين علينا  العودة   مكوناتها  

 المادئة والتاريخية والنفسية والاجتماعية وال قافية . 

فهي الروح المعنوية    المتكاملة، ة و ب قار ت تجم  تحت لوائها وحدة المجتم  الم  أن الهويةإلا  

في    الأمةلكيان    الأصيلوالجوهر   الفرد  هوية  ولغتهوتمكن  وحضارته    عقيدته  وتاريخه 

 لذا تتحد مقوما  بعينها لتحديدها وهذا ما سنقف عنده فيما سيأتي من العناصر.  وتقافته،
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           : اللغة √

بين   تواصل  اللغة وسيلة  أهم    الأفرادتعتبر  ئستعملها    آلياته،ومن  التي  فهي الأداة 

 الغير. وخلجا  وجدانه وبواسطتها ئفهمه  تفكيره،للتعبير عن   الإنسان

ها بوتقاليده وتعتبر مرآة تعكس  وا  النااقين    عقائده،ونظمه و   بالمجتم ،كما تتأتر اللغة  

  في شؤونهم الاجتماعية العامة. 

أن  في  متم ل  الأول  نطل  من مظهرين  أن  ئجب  اللغا   لغة من  لدراسة و يفة 

وتبادل المعلوما  م  بعضهم ، أما المظهر ال اني يتم ل    الأفراداللغة وسيلة تواصل بين  

اللغوية   الجماعة  بعناصر    ، في  ربطه  ئمكن  لغوي  تفاهم  بينها  جماعا    لأنها 

ل فهي تصلح أئضا للوجود، فالفرد ئشيد هويته  لأن اللغة ا ا كانت تصلح لتواص، اجتماعية

 1داخل هذه العلاقة من تواصل والوجود. 

داخل   التواصل  هذا  ويكمن  الأفراد  بين  التواصل  و يفتها  اللغة  أن  القول  ئمكن 

الللغة؛الجماعا  ) المجتم م الذي ئفهم هذه ا فرد وتعكس  فهي تعبير وإفصاح عن رؤى 

تم ل هويته،  تنق تقافته فهي  اللغة في تشكيل  التي  أفكاره ومعانيها وتجاربه وبذلك تسهم  ل 

هذه اللغة تدخل الفرد في » ،وإنها تنمي شعور الفرد في الانتماء لمجتمعه الهوية الفردئة،

 
فرخ 1 دهش  نعمة   ، ،  ينظر  الطائي  سوسيولسانيةان  ط  مقاربات   ، بغداد  المنهجية  دار    ،1  ،

 . 80،ص.2016
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هوية عضو    –  ئعترا له بهويته  إعلاقته في المجتم  ، وتدخله في عملية مزدوجة ،  

 .1ويحصل على اعتراا مقابل قبول قانون الجماعة  –داخل المجتم  

مجتمعه  انتمائه لمن خلال  يتجلى  ف هوية الفرد  ي ن تعر أن نستخلص  وهنا ئمكن أ

تجمعهم خصائص    ذينال  الأفرادلأنه عضو فعال فيه ، فالمجتم  يتكون من مجموعة من  

 .  خر آ عن  االتي  تميز مجتمعوهي مشتركة تدعى هوية اجتماعية 

ن أ  إلالرغم من انحصار ماهية اللغة في و يفتها التواصلية التي تؤديها  وعلى ا  

 .تعريفها تعم  من خلال الامتزاج الوشائجي للهوية واللغة

 »وقد مر هذا التعريف بأاوار تلاتة:  

: اللغة رموز ترتضيها الذا  لنقل أفكارها ومشاعرها في قالب يتناغم م     الأولالتعريف   -1

 هويتها. 

 : اللغة هوية معبرة عنها برموز مفهومة. التعريف الثاني -2

 2« هوية نااقة  : اللغة -3

إن هذا التعريف ئشير إلى وجود علاقة وايدة بين اللغة و الهوية ، فاللغة مكون  

للتدليل على مفهوم الهوية   الأساسيةويمكن اعتبار اللغة من الركائز  الأفرادأساسي لهوية 

 لا ئمكن الفصل بينهما.   اقدم تجليا  الهوية والارتباط بينهما ئكون متماسكا وملزمأ، فهي 

 
 . 80نعمة دهش فرخان الطائي، مقاربا  سوسيولسانية، المرج  الساب ، ص. 1
 .30،ص 197،ع.، الرياض المجلة العربية نااقة، كتاج اللغة هوية  البريدي،الله  عبد  2
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الخاصية  إ  »فاللغة   تلك  هي  كانت  من    الإنسانية ا  لفئة  الجمعي  العقل   تعكس  التي 

 ا كانت الهوية الحقيقة والذا  والماهية ...  إو   ،البشر،وتعبر عن رؤيتهم للعالم من حولهم

 1« إن اللغة تعد صورة حية لحقيقة أصحابها و واتهم وماهيتهم القول ئمكن  هفإن 

اللغيية   مين  كلا  أن  سب   مما  بفكيير  نلاحظ  متعلقيان  شيء    الإنسانوالهويية  فلا   اتييه 

فالواق  أن ارتبااهما وتي  كارتباط الجسد بالروح لهما وجه    الأفراد،كاللغة ئعبر عن هوية  

 ما هو إلا اللغة والهوية.   الإنسانومكون ، واحد

ألفا ها من استعمالهم لها فهي تواا     ،فاللغة تتولد من صميم الجماعة وتستمد معاني 

وبالتالي   واصطلاح، تفكيرهم  وخصائص  وانتمائهم  وجودهم  معاني  تعكس  بذلك  وهي 

هويتهم.  يتفا»مقوما   مرتبطان،  مواوعان  واللغة  و الهوية  الفردي  سلوك  في  علان 

، داخل الأواان ،يؤتر كل منهما في الآخر قوة واعفا إ ا قويت اللغة قويت  الاجتماعي 

 2« فت الهوية فاللغة تعبير عن الهوية  الهوية وإ ا اعفت اللغة اع

 مقوم من مقوما  الهوية بل من أهم إن اللغة هوية وليست الهوية لغة بمعنى أنها  

 مقوماتها فالهوية تشمل اللغة وهي جزء منها. 

فاللغة  بها،  ينطقون  التي  اللغة  وحدة  من  والشعوج  الجماعا   وحدة  نلمس  أن  ويمكن 

الف الهوية  تحيل على  تحيل  الفرنسية  والعربية  الروسية  الهوية  إلى  تحيل  والروسية  رنسية، 

 
، جامعة الملك سعود   1،ع. 27كريمة محمد كربية ، اللغة والهوية ، مجلة الآداج ، الرياض ، مه   1
 . 51،ص.2015،
الإنسانية،    2 للعلوم  أوراك  مجلة  الوانية،  الهوية  ترسيخ  في  وأترها  اللغة  السادة،  عبد  حسين  أحمد 

 . 1245، ص.2019، جامعة م نى، 2، ع. 12العراق، مه 
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المجموعة   بلغة  نااقة  غير  مجموعا   تغيرها  ما  وك يرا  العربية..  الشعوج  هوية  إلى 

 الكبرى أو الشعب نقطة فاصلة بينها وبين هويتها الخاصة.

هويتها لأن    تعبر عن  التي  القومية  لغتها  لها  متماسكة  أمة  عليها  »كل  ينشأ  التي  اللغة 

، وكذلك  ؤتر على عوااف أئضا تأتيرا عميقاتكيف تفكيره بكيفيا  خاصة ، كما ت   الإنسان

وتربط   الشعور  وفي  التفكير  في  الوحيييدة  مييييييين  نوعيييا  توجد  اللغة  وحييدة  أن   الأفرادنجيييييد 

 1« بالجماعا  الأفرادبسلسلة اويلة معقدة من الروابط التي تربط 

ويميزه عن    الأشخاصفلا شيء كاللغة ئعبر عن هوية    ،فاللغة هي نتاج تفكير الأفراد

وب  والآخرين  ئماتله  للمجتم   الفرد  في الانتماء  الهوية    ئشتركون  ئكونون  خصائص 

فكل لغة قومية  ،وتقافة مشتركة    أفكارواحدة يولد  الاللغة    إتقانن  ، فمن المؤكد أالاجتماعية 

فكل    الأممتعبر عن هويتها ، وتنقل مورتها ال قافي الفكري وهنا ئكمن اختلاا وتمايز بين  

 2وتشويه لها. الأمة و تشويها هو امس لهوية تلك محاولة لطمس هذه اللغة أ
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  : دينال √

بذا     الدين  الفيييييرد  الإنسانيرتييييبط  روح  ئغيييذي  والعبادة   ،وفطرته  الطاعة  فالدييييين 

 وجل.   الخالصة لله فمسألة الدين فهمه مرهون بالشخص وعلاقته بالله عز

هذا إ ا نظرنا من حير هو حالة   بذا  إلهية جديرة بالطاعة والعبادة،  الإئمان هو  »فالدين  

 . 1« نفسية، بمعنى التدين  

من    معتقد  الدين  أن  لنا  يتجلى  التعريف  هذا  خلال  بذا   من  مرتبطة  قوة  هو  بعه 

فهو  المعبود   الفرد  شخصية  تشكيل  في  الدين  أهمية  عن  ئعبر  وجدانية  وهذا  حالة 

اتجاه علاقته بالإله في  ن الدين شعور داخلي للفرد منفردا بتصرفاته  روحية،ئمكن القول أ

فالدين الذي أعنيه هنا، هو الأحاسيس والخبرا  التي تعرض لأفراد في    »عزلته الروحانية

تقود   العلاقة ،    الأحاسيسليه من تصرفا  وتتعل  هذه  إعزلتهم وما  بنوع من  والخبرا  

 *  2« هيا ئشعر الفرد بقيامها بينه وبين ما ئعتبره الا

هو     تصرفا     الإحساسفالدين  تترجمه  التي  علاقتهم    الأفرادداخلي  خلال  من 

 الشخصية. فهو ئم ل  اته وهويته  إحصاءهبالإله، فهو شعور  اتي لا ئمكن رصده أو 

 
 محمد  الزحيلي ، و يفة الدين في الحياة وحاجة الناس اليه، جمعية الدعوة الإسلامية العالمية ،   1

 .29،ص.1991ط خ ،
فراس السواح ، دين الإنسان بحر في ماهية الدين ومنشأ الداف  الديني ، دار علاء الدين ، سورية  2

 . 23، ص. 4،2002،ط 
 فراس السواح ،توجهه علماني. *
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الديني  » الحس  من    أو هذا  ووصفها  مراقبتها  ئمكن  ليست  اهرة  الفردئة،  الدينية  الخبرة 

فرد ئختبر  أمر  اتي  هو  وإنما  المكونا     .1« ئا  الخارج  من  واحد  ئكون    الأساسية وعليه 

 لهوية الفرد. 

ئقال عنه   التي    » والتدين  الغرائز  بقية  فطرة الإنسان وهو جزء من كيانه ووجوده ، م ل 

 . 2« تتكون منها النفس البشرية حتى تقوم الساعة.. 

وهو اروري    الإنسان ا التدين جزء من كيان  إفهو ما فطرنا الله سبحانه على عباده    

حتى يدرك  اته ودليل على أن الإنسان مفطور في نفسه وتكوينه، ما نجده في كتاج الله  

بالنفس   الدين  ارتباط  من  راف   لك  وما  وفطرته  الله  خل   عن  تتحدث  التي  الآئا   من 

لُ  { قول الله تعالى:  ،البشرية لِيف ة  ق الُوا أ ت جْع  اعِلٌ فِي الْأ رْضِ خ  ئِك ةِ إِنِ ي ج  بُّك  لِلْم لا  و إِْ  ق ال  ر 

لا   م ا  أ عْل مُ  إِنِ ي  ق ال   ل ك   سُ  نُق دِ  و  مْدِك   بِح  بِ حُ  نُس  ن حْنُ  و  م اء   الدِ  ي سْفِكُ  و  ا  فِيه  ئُفْسِدُ  م نْ  ا    فِيه 

تعالى :    .30البقرة :}م  30ت عْل مُون  )  لِب عْض  ع دُوٌّ  {وقوله  ب عْضُكُمْ  ا  مِيع  مِنْها ج  اهْبِطا  قال  

 ( ئ شْقى  و لا  ئ ضِلُّ  ف لا  هُداي   اتَّب     ف م نِ  هُدى   مِنِ ي  ئ أْتِي نَّكُمْ  ع نْ  123ف إِمَّا  أ عْر ض   م نْ  و  م 

ن حْشُرُهُ ي وْم  الْقِيام ةِ  نْك ا و  ة  ا   .  124-123اه: }م124أ عْمى )ِ كْرِي ف إِنَّ ل هُ م عِيش 

مان رافقته  خليفة الله في أراه وأن الهدائة والدئانة والإئ   الإنسانتصرح بأن    الأولىفالآئة  

وأ صله وجبله أنه من الطين ممزوج    الإنسان، أما الآئة ال انية تصرح بطبيعة  منذ هبواه

 
 . 31فراس السواح ، المرج  نفسه، ص. 1
 .32و يفة الدين في الحياة وحاجة الناس اليه، المرج  الساب  ،ص. محمد الزحيلي،  2
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له   الروح، كما أن كل عنصر  ينفصل عن  الجسد لا  فالطعام  بروح الله وأن  متطلباته... 

 . 1والشراج والجنس للمحافظة على الجسد، والتدين  للمحافظة على الروح

فالإنسان مكون من جسد وروح ، وبما أن الت دين ئساهم في الحفاظ على التوازن   

هويته،   روحه ، إ  هو جزء لا يتجزأ أي  الروحي ة  بصمته  أن ه  القول  ئمكن  الفرد  من  ا  

 الفرد وإئمانه فالهوية الدي نية هي الانتماء الذي ن الذي يدي ن به. فالدي ن هو معتقد 

ين كظاهرة اجتماعية بأن ه  »   في حين نجد لدى )علماء الاجتماع الدينيم:  ئُعرا التد 

التزام بعقيدة دينية معينة وأداء فرائضها ومناسكها واقوسها وشعائرها وكل ما يتصل بها  

 . 2« به من هذا الدين  من العبادا  نحو المعبود المعترا

عليه ئكون التدي ن  اهرة اجتماعية وكما هو معلوم أن  الدين تشترك فيه مجموعة   

 ، فالتجربييية الدينييييية  اوجماعي   اعامبييييح للممييييارسة الدينية بُع دا ئكون بذلك جماعيا، ويص

ا ومن  الجماعية،  بالهوية  وتأتره  الاجتماعي  النسيه  في  تتجسد  الفرد  )التدينم  نتماء 

لمجموعة دينية كبرى أو فرقة دينية صغرى تتحد مجموع الصفا  التي تصنف سلوكاته  

وممارساته واعتقاداته حول موجود وابيعة علاقته م  باقي المتعبدين لدينه أو المخالفين  

   لها ، وعليه ئكون الدين معلما من معالم هويته التي تتحد م  هوياتهم  أو تختلف عنها. 

 

 
 .40،39محمد  الزحيلي ، و يفة الدين في الحياة وحاجة الناس اليه، ص. ص.ينظر  1
 . 48، ص.2008مهدي محمد القصاص، علم الاجتماع الديني، كلية الآداج، جامعة المنصورة ،2
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 :التاريخ √ 

ن  يئعتبر التاريخ جملة من أحداث مااية وقعت للفرد أو مجموعة من الأفراد لتدو  

عبر  و  متعاقبة  للأجيال  المعرفة  ليحفظ  للمجتم   ئعتبر  اكييييرة  وبقاءها،  حقائيي   لتبيان 

 . العصور

الغابرة، فتعرا  الذين ئكونون أمة ما، و به تعرا الأمم والحضارا   فالتاريخ حياة الأفراد  

التاريخ خلال  من  أن ه  قدو ،   واتهم  خلدون  ابن  التي    »عر فه  الفنون  من  التاريخ  فن   فإن  

والدول   الأئام  عن  إخبار  على  يزيد  لا  في  اهره  هو  إ ا   .. والأجيال  الأمم  تتداولها 

القرون   دقي   الأول. والسواب  من  مباديها  للكائنا  و  وتحقي  وتعليل  نظر  باانه  . وفي 

الوقائ   وأسبابها عميقة  ،و  بكيفيا   بالكائنا  و    الأخبارفهو مجموع    ،  1« علم  المتعلقة 

المتعلقة بها ، فهو ئقدم صورة عن وجود الكائنا  على فترا     الأحداثكيفيا  الوقائ  و  

هو فهم المااي على حقيقته وكيفية    ،من وجوده كعلم    الأساسيمتعاقبة ، وكان هدفه  

ار وما تتجلى فيه من وقائ  وعلاقا  على أساس صحيح فلا ئمكن  ليفسر الحا  ،تكونه  

هويييية   تفسير  ئمكن  وعليه   ، وفهمه  للمااي  تفسير  دون  من  الحاار  ملامح  تفسير 

تتشكل الهوية وتأخذ    » ليكس ميكشيللي" :أ، كما ئقول "  إلى الماايالحااييير بالاستناد  

 2. «  اته تاريخ الجماعة أو المجتم  هيئتها بالاستناد إلى المااي، ويشكل المااي بحد 

 
القاهرة،ط   1  ، الشعب  دار  الوافي،  الواحد  عبد  علي  تح  المقدمة،   ، خلدون  ابن  الرحمان  ،  1عبد 

 . 07، ص 1960
 . 67، ص.  1993، 1اليكس ميكشيللي ، الهوية ، تر ،علي وافة ، دار الوسيم ، دمش  ،  ط.  2
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فتتشكل    ، إن  التاريييييخ ئكون الهوية  بالرجوع إلى المااي بتدوينه لوقائ  المجتم    

تتبييي  الزمنييييي  لالهوية وتفرض نفسها عبيييير مراحييييييل زمنيييييية متكامليييية فيما بينهيييييييا ، نتيجة ل

نستنته أنه جزء من كينونة الهوية    الأحداثوبما أن التاريخ ئقر هذه    ،   الأحداثلتراكما   

 المجتم  في تكوينه.  

التاريخ بصفته علم ما وق  فعلا ئمكن أن    أن  "جيرو المؤرخ الفرنسي الكبير"يرى   

يؤتر   ما  كل  في  نفسه  الفرد  في  دراسته  مجال  ئجد  أن  فإما  بطريقتين  مواوعه  يتناول 

حياته ، ويغير من صفا  إنسانية وإما أن نجده في الوسط الذي ئحيط به ، أي ما يؤتر  

ا التغيير  التاريخ هو  لك  المجتم  ، ويغير من صفاته ويعتبر  له  في حياة  لذي تتعرض 

  1الذا  والمجال الذي ئحواها على سواء. 

فالتاريخ ئعنى بالهوية الفرد لأنه يدرس  اته وتغيرا  التي تطرأ على حياته ، فكل   

يدرس   ئكتسبها عبر مراحل من حياته كما  التي  الشخصية  بهويته  يتميز عن الآخر  فرد 

ه وما ئطرق عليها من تغيرا  ،  التاريخ الوسط الذي ئحيط بالفرد ويقصد هنا حياة مجتمع

الجماعية   أو  الفردئة  الهوية سواء  تكوين  التي تساهم في  التغيرا   تلك  التاريخ يرصد  إ ا 

متعاقبة  حقب  أسمائيييي ،عبر  حفييييير   شخصييييييا   هناك  أن  معليييييوم  هو  في  اكييييرة    هوكييييما 

 
ين ، دار الفكر  ينظر مالك بن نبي، ميلاد مجتم  شبكة العلاقا  الاجتماعية، تر.عبد الصبور شاه  1

 .   26، ص. 1986،  3، ط. 1، دمش  ، ج.
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سجلا خاصا بنما ج الهوية ئسمح  فكل مجتم  وكل جماعة وكل فرد ئمتلك    » التاريييييييييخ  

 1« بمعرفة الآخرين ويحددهم 

تاريخية لمجتم  ما شخصيا  بارزة انتمائه لذلك المجتم     ،ولكل مرحلة  تعبر عن هوية 

ارتبط اسمه لدى الجزائريين بالعلم،    كما نجد م لا في شخصية عبد الحميد ابن بادئس أن ه 

ئحتفلون في   لذكراه   16لذلك  تخليدا  العلم  بيوم  الحركة    لأنه،أبريل من كل عام  من رواد 

بالجزائر والعلمية  العلماء    الإصلاحية  جمعية  ومؤسس  الجزائريين ،  هي  إ  ،   المسلمين   ا 

 تشخص أحداتا تاريخية بعينها داخل مجتمعها. 

و   الزمنية  بالاستمرارية  الشعور  خلال  الذاتية من  بهويته  الفرد  يتم ل  لك  » ويحس 

فالتباينا     المختلفة،الشعور في إحساس الفرد بوحدته الزمنية وشعوره بوحدة مراحل حياته  

وحدة المقوما  التي  ف  2، « قطيعة  ال يوجد هناك أي شعور ب الزمنية لهويته موجودة ولكن لا 

تابتة   مقوما   هي  حياته،  تاريخ  مراحل  فيها  الزمن  هشعر ت تشترك  ليه   إويعود    ، باستمرار 

 اكتشاا الحالا  الواعية المتعاقبة التي تجعل منه مدركا لهويته ولتواصلها عبر الزمن. 

 

 

 

 
 . 56اليكس ميكشيللي، الهوية ، المرج  الساب ، ص.  1
  .79اليكس ميكشيللي، الهوية ، المرج  نفسه، ص. 2 
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 :ثقافةال √ 

ل عدة  لأيتبادر  بذكر هان  ال قافة  معطيا   واس     مصطلح  ئشمل    المفهوم،فهو 

فهي أسلوج  والطقوس ، المعرفة و التعلم ، الفنون،  الأعراا، العادا  والتقاليد ،  رالأفكا

 وهذه المعطيا  غير تابتة متغير قابلة لتغيير.  عيش ئخص أشخاص في مجتم  ما،

صص أو القالب الذي واعت  فقد عرا مفهوم ال قافة عدة تعاريف حسب كل تخ 

ه من تعامل م   نينظر لمفهوم ال قافة على أن ه سلوك الفرد ، وما ينجر ع   نفهناك م   فيه،

الآخرين  متولد من أخلاق الأفراد داخل المجتم  ويوجد  من يراه على أن ه ما ينتجه الفرد 

ا   لك من مجتمعه وماله من أتر على الفرد.   1من فنون وأعمال ، مستمد 

:  ئق أن   العيش    »ال  التفكير وأسلوج  الحضاري ومنهجية  التراث  ال قافة هي  لك 

وشخصية   من  اتية  تنطل   التي  تلك  أي  صفا     الإنسانوالمعاملة  من  عليه  هو  بما 

كالخير والعدل وتلك الطاقة العملية الكامنة التي تستخدم في مجالا  الحياة ، والتي تميز  

  2« عن مجتم  آخر  امجتمع

الحضاري   التراث  ال قافة تضم  أن   المستخلص    ،نلاحظ  أفكار  ينتهه من  وهو ما 

ليعبروا بها الحاار و المستقبل ، وينته  لك عن  اتية  وشخصية    المااية من دروس  

 
عاراينظر     1 محمد  متجدد،    نصر  مفهوم  اتي  ال قافة  لاين،  أون       ،06/11/2019،إسلام 

net-https://islamonline 
محمد،   2 للدراسا     زغمو  الأكادئمية  مجلة  الشعوج،  و  للأفراد  ال قافية  الهوية  على  العولمة  أتر 

 . 94،ص.2010، 4الاجتماعية والإنسانية ،كلية العلوم القانونية والإدارية ، جامعة الشلف  ،ع .

https://islamonline-net/
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الفرد أي هويته التي تتميز بصفا  خاصة به مما تكسبه أسلوج عيش خاص للمواجهة  

مج بين  وتميز  الاختلاا  ئكمن  وهنا  بمفهوم  الحياة  ارتبط  ال قافة  فمفهوم   ، آخر  و  تم  

 الهوية حير اعتبر  الهوية هي التي تشكل ال قافة ، وأن ال قافة هي من تصن  الهوية. 

ار ال قافة لا تضم في مفهومها الأفك»  و ئقول مالك بن نبي عن مفهوم ال قافة : 

معين من ناحية،  ، أسلوج الحياة في مجتم   إنما تضم أشياء أعم من  لك ك يرا، و  فحسب

ناحية   من  المجتم   في  لك  الفرد  تصرفا   ئطب   الذي  الاجتماعي  السلوك  تخص  كما 

منبعها    ،1«   أخرى  فال قافة   ، الاجتماعية  والهوية  للفرد  الشخصية  الهوية  نسميه  ما  وهذا 

  ،الأخيرةوسلوكه داخل المجتم  فتتشكل هويته من خلال هذه     ا  الفرد واريقة العيش،

مجموعة من الصفا  الخلقية والقيم الاجتماعية التي    »على أنها  ال قافة أئضا حير عر ا 

شعوريا العلاقة التي تربط سلوكه بأسلوج الحياة  في   تؤتر في الفرد منذ ولادته وتصبح لا

و  م ومن هذا الوسط الاجتماعي تتكون الهوية الشخصية وال قافية تن ،2« وسط الذي ولد فيه ال

منه  لمعه   ومقوما   تجعل  الفرد  مقوما   مجموع  هي  فال قافة  ومرجعا،  معرفيا  مجالا 

ما، حضارة  وتنته  واحد  كيان  في  تنصهر  التي  تلك    المجتم   هوية  عن  تعبير  فهي 

الحضارة والمجتم  وبالتالي تحق  وتعطيه صبغة معينة أي هوية تخص مجتم  ما دون  

 مجتمعا  أخرى . 

 
نبي،   1 بن  الثقافةمالك  ط.مشكلة  دمش ،  الفكر  دار  شاهين،  الصبور  عبد  تر.   ،4  ،2000  ،

 . 13ص.
 . 74،ص.المرج  نفسه،  مشكلة الثقافةمالك بن نبي ،   2
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الهوية،» التي تشكل  الت   ال قافة هي  التي  وهي  ي تعطي الاسم والمعنى والصورة أي هي 

 1. « الأخرى تجعل جماعة مميزة أو مختلفة عن الجماعا  

المعرفية»   التراكما   ال قافية هي مجموعة  أو    فالهوية  الدين  انطلاقا  من  كانت  ، سواء 

التي   والتقاليد  تكوينه    عاشهاالعادا   في  أساسي  كأمر  عليها  وتربى  ولادته  منذ  الإنسان 

و  شخصيته  من  جزءا   أصبحت  الدين   ابيعته  حتى  أشياء،  تلاتة  من  غالبا   وتتكون   ، 

إلى الأرض   الطبيعي  والمجتم  كجانب اجتماعي، والوان وهو الانتماء  كجانب روحي، 

 .2« التي ولد عليها 

و  أجيال  عبر  تتكون  ال قافية  الهوية  من  إن   في  ل    الأزمنةحقب   ، المتعاقبة 

شخصي صقل  في  مساهمة  العمرية  فترته  خلال  الفرد  ئعدها  التي  تزويده    تهالتجارج  و 

ينتمي   التي  ال قافية  المجموعة  م   اندماجه  تؤكد  التي  ال قافية  إبالمعارا  فالهوية  ليها 

 تتطور وليست قالب ا جاهز ا وتابتا . 

الهوية   بين  العلاقة  كونها: تكمن  في  ال قافي »وال قافة  بالإنتاج  الذا   تعني علاقة 

المفكرة   الذا   غياج  في  يتم  لا  تقافي  إنتاج  أي  أن   المفكرة ،و 3« ولاشك  بذا         نقصد 

 
، مجلة علوم    دور المجتمع المدني في المحافظة على الهوية الثقافيةسامية عزيز،عمر حمداوي ،   1

الانسانية والاجتماعية ، عدد خاص الملتقى الدولي الأول حول الهوية والمجالا  الاجتماعية في  ل  
 .713لمجتم  الجزائري، ص.التحولا  السوسيوتقافية في ا 

   binaa.com/-https://www.al، جريدة البناء يومية سياسية قومية اجتماعية،هويتك ، رولان رياض مشوح 2
، مجلة العلوم الاجتماعية و الإنسانية، جامعة المسيلة  العلاقة بين الثقافة والهويةإبراهيمي أسماء،     3

 . 579،ص.2018،   14،ع.   7،مه.

https://www.al-binaa.com/
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أفكار  ينته  الذي  ينتمي    االفرد  الذي  بالمجتم    بتأتره  ال قافة و لك  ومن هنا    ليه.إليصن  

نتاجها وتحديد نوعها و  إحير تقوم بدور فعال في  ئمكن القول أن  ال قافة تعني هوية الفرد  

مجتم     ،أهدافها من  تختلف  ال قافية  زمن  لآ فالهوية  ومن  تختلف  آخر  زمن لخر  كما   ،

 بالاختلاا أفكار و ميولا  الأفراد منتجي ال قافة.

ال قافية   فإن ها    »فالهوية  تم  ومن  ما  لمجتم   الانتماء  ح   المرء  تمنح  التي  هي 

يتكون المجتم  أو الجماعة من    ،إ   1  «وصفه عنصرا  في الكل الجمعيتمنحه حمايتها ب 

مجموعة من الأفراد سواء كانت هذه الجماعة مدنية أو اائفة دينية أو مجتمعا قبليا فالفرد 

فنسقط هذا على الهوية ال قافية المتم لة في    ،هويته المتميزة والمستقلة بذاتها  عنهنا ئعبر 

ال قاف الهوية  داخل  ئميزها  ما  منها  لكل  الأمة  داخل  تتمكن  الجماعا   وهنا  المشتركة  ية 

   الأمة من أن  تع را على نفسها من خلال الأمم الأخرى.

 

 

 

 

 

 
أبو سيد ،     1 الثقافية في أعمال أمين مخلوفآلاء عدنان  الهويات  ، رسالة    دراسة في إشكاليات 

 . 19،ص.2006دكتوراه، قسم اللغة العربية و آدابها، جامعة الاردن،
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 : رسم بياني لمستويات الهوية الثقافية   01شكل رقم 

و    ة وخلاص      المفاهيم  متنوع  الهوية  مصطلح  أن  ئكون  الاالقول  تعريف  على  ستقرار 

، فالهوية ال قافية لا تقوم في مجتم  ما إلا بمقوما  خاصة   ةحسب ميدان المادة المدروس

حساس بالانتماء إلى  تؤدي بالفرد إلى الإ  ، تحمل معان روحية وحضارية ورموز جماعية  

الوان أو المجتم  أو الأمة ، وتولد لدئه شعور بمحبة والاعتزاز والولاء والتقدير بالانتماء  

 رار. للجماعة معينة من أجل البقاء والاستم

مم  مة الواحدة داخل الأالأ مة الجماعة داخل الأ الفرد داخل الجماعة الواحدة 
 خرى الأ

نا لها آخر داخل الأ 
 الجماعة نفسها 

أفراد داخل 
 الجماعة

الجماعة داخل 
 مة الأ

 مواجهة
  الهوية الثقافية

 مشتلركة
 الهوية الثقافية لأمة 

لكل منها أنا خاص بها  
 يميزه وبتنوع الثقافات يتولد 

كل منها أنا خاص بها  ل الصراع الثقافي 
 اواختلاف اأكثر تعدد

 ا وأوسع نطاق

 

 

 

 المذهب القبيلة 

طائفة  
 الدينية

تنظيم  
 سياسي
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أو   التاريخ  أو  الدين  أو  اللغة  كانت  سواء  واحد  عنصر  من  تتشكل  أن  للهوية  ئمكن  ولا 

 ال قافة وإن ما هي محصلة العناصر كلها.  

لسان الناا  ل قافة ما ، تكسب  افهي    ،بمجتم  من المجتمعا     ةفاللغة تعد ميزة خاص

تقافية   والشعوج هوية  الأ  ،الأفراد  تقافة  للفرد مستخلص من  فكري  نتاج  فكل    ،مة فاللغة 

 ، ا كانت اللغة هي نتاج فكري للفردإأمة لها لغتها القومية  التي تعبر عن هويتها ، و  

ج  في حياتهم ، فيطب   فراد وآرائهم فهو المر مفاهيم وأنماط تفكير الأالفالدين ئحدد القيم و 

هويته الفرد  ويكسب  الروحية  ي.  بصمته  للجماعة  ويكون  الطاب   الشكل  ت وبانتمائه  قومي 

ويمكن القول أن الدين     .و تختلفأخرى  معالم التي تتحد م  الهويا  الأالالدين معلما من  

ع والمحافظة  ال قافية،  الهوية  مقوما   أهم  الأ  لىمن  و أصل  بالتاريخ  المم  ئكون  شعوج 

الأ ئحفظ  ئقتفحير  لأن ه  خلاله  من  ال قافية  هويتها  وتعرا  الضياع  من  الحقائ     ي مة 

ومن   ووجود،  شخصية  للأمة  ليكون  لأي  الويجمعها  ال قافية  الهوية  أن  أو  أمعلوم  مة 

على    مجتم   للحفاظ  والتغير  التحول  مراحل  برصد  التاريخ  فيقوم  تابت  وغير  متغيرة 

صلية للهوية ال قافية ونعبر عن الهوية ال قافية من خلال ال قافة لكونها الوعاء  العناصر الأ

مجتمعهم  داخل  الأفراد  وحياة  سلوكيا   و  أفكار  جمي   ئحوي  القيم    ، الذي  تم ل  فهي 

 وغيرها وبهذا التعبير تنته ال قافة الهوية ال قافية.  الآداجن و والمعتقدا  والمعارا والفنو 
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 لمجتمع ما  : يمثل كيفية تشكل الهوية الثقافية 02شكل رقم 

 

 ــات اف ــــــــالثقتعدد 

 تتعدد الهويات 

 هويا  أخرى  الهوية اللغوية  الهوية التاريخية الهوية الدينية الهوية ال قافية 

بتعدد المقومات التي تقوم 
 الهويات عليها 

 الدين  اللغة 

 ال قافة 

 التاريخ

ال قافة تحوي جمي  العناصر  
 من خلال تركيبها 

انسجام وتآلف وتوحد هذه  
هوية تقافية  العناصر ئعطي

 لمجتم  ما على إختلاا مكوناته 
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 :الصراع الثقافي في الرواية الجزائرية المكتوبة بالغة الفرنسية -1-2

متميزة،   ولغوية  تقافية  الفرنسية  اهرة  باللغة  المكتوبة  الجزائرية  الروائة  شكلت 

  مس مقوما  الشخصية الوانيةاة إلى  رامي سياسة المستعمر الالرد على  نشأتها ب   للارتباط

الكولونيالية، الروائة  لها  التي روجت  إلى    والأكا يب   هاوأهداف  نهامضامي أهم  لذا سنتطرق 

رم والأهداا التي سعى  على أدج الآخر )المستعمِ   الاالاعولكن قبل  لك يتوجب علينا  

 الكولونيالي لتحقيقها.  خطاج ال

 :الكولونيالي المضامين والأهداف خطابال - 1-2-1

الكولونيالي مرتبط بعامل أساسي لظهوره، حير جاء لمساندة إن الحدير عن الخطاج  

لمخططاتها   وتأييدا  المستعم رة،  الأرااي  وباقي  الجزائر  في  الاستعمارية  السياسة 

 التوسعية الرامية إلى جعل الجزائر مقااعة من مقااعا  فرنسا. 

  :الاستعمار وسياسة طمس الهوية- ✓

إنما كان مقصودا ومخططا    ، ااياب تعا   م  1830فرنسا للجزائر سنة    احتلال لم ئكن  

مستشر  إرسال  اري   عن  بإحكام  ورحالة  قله  المنطقة  ين  المتتب   هالاستكشافإلى  ويرى   ،

في عم  المجتم  الجزائري أن السلطة الفرنسية سعت منذ    الاستعماري لحملا  التغلغل  

الجزائرية الهوية  امس  إلى  كونت    ،دخولها  التي  القيم  كل  من  الجزائري  الفرد  وتجريد 

وحجتها في  لك تخليص هذا المجتم  من مظاهر  ،  شخصيته على مدى قرون من الزمن

 الجهل والتخلف ونشر قيم الحضارة والتطور.  
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بعض القوانين    شكليا من خلال سن    هذه الفكرة  تجسيد   الاستعماريةحاولت السلطة  

)ك   ن ي الجزائري صالح  في    تبدو  التي في    1851يونيو    16قانون  ي  بالملكية  المتعل   مم 

ك من الأهالي  يز الملا  ي الملكية ح  مضمون للجمي  دون تم   » الجزائر إ  ينص على أن  

ولكن هذه القوانين الجائرة وأم الها لا تلبر أن تلغى لتعتمد    1« ك الفرنسين وغيرهم  والملا  

ج الإبادة  ر ة ح ن مم معل  1871انون الأهالي  قكي )السلطة الفرنسية على قوانين أك ر جورا  

نفسها وجد   بعدما  والمعنوية  متماسك    المادئة  مجتم   مواجهة  له  » في  التنظيم  حسن 

حضارته الخاصة.. وهذا المجتم  لا ئخلو من عيوج، ولكن حبه للحرية وتمسكه بالأرض  

 2. «أعطى البرهان على أصالته.. أصالة تقافتهو واتحاد كلمته 

ال قافي   المرتكز  إلى  بح ناييي  وبالعودة  مجال  السلطة    ييي وهو  أن    الاستعمارية نرى 

اللغة العربية  معالم المنظومة ال قافية الجزائرية فبدأ  ب ها على التخلص من  بركز  في حر 

لغة    »إ  أصبحت    3« لغتهم    نالجزائريي م على  حر    » باعتبارها أحد أهم مقوما  ال قافة فقد  

لم  4  «   1830منذ    ة أجنبي  و  فقط  اللسان  لا  والشعور  الفكر  فرنسة  هو  وهدفها من  لك 

يتهم  ت دين العرج لكي تعمل عل تف   »ن الإدارة الفرنسية قامة بمصادرة   إبل     ، تكتفي بذلك

 
الأشرا،   1 الأم مصطفى  والمجتمعالجزائر  تة  حنفير،  للنشر    .  القصبة  دار  عيسى،  بن 

 . 14.ص  ، 2007، والتوزي
 . 22. 21ص.، ص ،  المرج  نفسه،الجزائر الأمة والمجتمعمصطفى الأشرا، 2
 .18.ص ، ط د. ،، دار القومية للطباعة والنشرعارنا في الجزائر ر،جان بول سارت  3
 ،المرج  نفسه ، الصفحة نفسها. عارنا في الجزائر ر،جان بول سارت 4
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وهو ما يناقض    ، ئقيننا منها أن الدين الإسلامي دين وحدة  ،1« هم العربيو ج   من  انتزاعهم و 

التي   ،أهدافها الخرافا   لنشر  عملائها  بين  الإسلامي  الدين  رجال  بعض  لتجنيد  فسعت 

م  تقريرا موجها لنابليون  1864" عام  Ducrotكما كتب الجنرال  "دوكرو    ،لتفرقةلتؤدي  

  "من أجل فرض السلام في الجزائر  استعمالهاتقرير حول وسائل التي ئجب    :"هاال الر سم

علينا أن نض  العراقيل أمام المدارس الإسلامية و الزوائا كلما استطعنا    ب»ئج:  ئقولإ   

تحطي  هو  هدفنا  ئكون  أن  أخرى  بعبارة  و  سبيلا  و  إلى  لك  مادئا  الجزائري  الشعب  م 

سلام ، كما ئضيف  للحروج الصليبية على الإ  امتدادما هو إلا    الاحتلال فهذا    ،2معنويا« 

التقرير  نفعله م  العنصر الأوروبي، فلنعمل إ ن على    وعكس هذا ئجب أن  »:في نفس 

،  3  «تنمية الروح العسكرية، إحكام التنظيم العسكري لدى المعمرين بكل الوسائل الممكنة  

فغائة الإدارة الاستعمارية من كل القوانين التي سنتها ، والممارسا  التي ارتكبتها في ح   

الوانية والقومية والدينية، وهذا ليسهل    الشعب الجزائري امس معالم الهوية بكل امتداداتها

الإمبريالي  الحركة  امن  الإيديولوجية  مشاريعها  تطبي   السياسة الكبرى،    ةعليها  وهذه 

ك  ال ورا   من  بالعديد  ) قوبلت  الأمير ي  القادر  تورة  فاامة  )  و   م المقراني)و    معبد  لالة 

ال ورا   منسومر  من  غيرها  الشعبي    ،و  الوعي  تزايد  هذا  بوجوج  وم   من  التخلص 

   1954ل ب ورة الفاتح من نوفمبر  لكت  ،خاصة بعد الحرج العالمية ال انيةالغاشم    الاستعمار

 
 .18ص. ،عارنا في الجزائر ر،جان بول سارت 1
 . 128 .ص المرج  الساب ، مصطفى الأشرا، الجزائر الأمة والمجتم ،  2
 ،المرج  نفسه، الصفحة نفسها. مصطفى الأشرا 3
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غائة   الاستعمار ليعقبها   في  تصب  التي  المنشودة  الحرية  ووحيدة    و  الحفاظ    هي و واحدة 

 .  1على الهوية الوانية و ترسيخ مقوماتها

  :الكولونيالية خطاباتمضامين ال ✓

نفو ها على  لسعت فرنسا منذ دخولها   اللجزائر إلى بسط  مناا  مستعينة  كل 

الخطاج   الهيمنة منها  للتوس   »الذي  ال قافيفي  لك بمختلف وسائل  شكل قوة ومددا 

ل  ة اعي بدالإنصوصه    م لت ،  2«الكولونيالي المساند  القلم  العسكري.                                    سلاح  لسلاح 

الكولونياليةوقد   بينها وبين    *كان للروائة دور كبير في تعزيز الرؤية  نظرا لما حدث 

على  فعملت  التفاعل  من  الكولونيالية  الشعوج  »النزعة  تلك  أخبار  التي    البدائيةنقل 

ت  وجود  ر ئجب  تبرر  ئجعلها  ما  وهذا  التي  والدموية    ف العن   وحتى ،  الاستعمارقيتها 

 
 . 1،1998، ط.10ج.، دار الغرج الإسلامي ، تاريخ الجزائر الثقافيينظر أبو القاسم سعد الله ،  1
العابدين،   2 الكولونيالية  مغربي زين  المنسية رواية    واستعادةوجع  ا تشينو   داعى"تت  "أشياءالكينونة 

 . 5 .ص  ،2017مارس  1 .ع ،11. مه  بلعباس،سيدي  أبحاث، جامعةدراسا  و مجلة  ،أتشبي

الكولونيالية    :الكولونيالية*   المحدد  في  ة  هميأ  و  مصطلح  الشكل  الذي   ،ال قافي  لللاستغلاتحديد 
الفائتة   الأربعة  القرون  الأوروبي خلال  التوس   بالتزامن م   الإ  إدوارد سعيد   ويفرق تنامى  مبريالية بين 

الممارسة التي   بمركزو   والنظرية  تعني  الخاصة  بينما    التوجها   نائيا،  إقليما  ئحكم  متسي د  حوااري 
للمستوا زرع  هي  للإمبريالية.الكولونيالية  نتيجة  هي  أي  ناء،  إقليم  في  أشكروفت،   نا   بيل  ينظر 

تيفين، هيلين  جريفير،  الكما  دراسا     جارير  الروبي   لونياليةو بعد  أحمد  تر.   ، الرئيسية  المفاهيم 
  . 105ص    ص.  ،2010  ،1.ط  ،القاهرة،  مركز القومي للترجمةوآخرون، الأحمد الروبي     وآخرون  
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تتبن   ،1« صاحبته  بذلك  الم  يوهي  الحضارية  فرنسا مو زعالرسالة  لها  روجت  التي  ة 

الخيري   ةمركز   استعمارهالتبرير   العمل  إبراز  على  إصلاحا    المسيحي،  فيها  تقدئم 

متوحشين ئعيشون وف     اأناس  باعتبارهمالسكان الأصلين    ب أخلاقيذكذا ته  و  مادئة

 ة الأوروبية.  ني نظام الغاج فهم بحاجة ماسة إلى المد

تبنو  الذين  الفرنسيين  الكتاج  أن  قد    اوالملاحظ  الكولونيالي   هورهم   اأدارو »الخطاج 

مكانها    اوتبنو   .. تورتهم الفرنسية التي تزعم أنها جاء  بالحرية والعدالة والأخوةلنصوص  

  ، 2« من تاريخ أجدادهم الرومان التي تقوم على الأسياد والعبيد  وهالهماست   استعماريةتقافة  

التي  في التعامل م  قضائا الحرية والعدل والمساواة،    الازدواجيةكتاباتهم على مبدأ    فقامت

   . بها الجزائريون نادى 

ة  بي منظمة من ارا وزارة الحر   أو طريقة حرة  بهؤلاء الأدباء إلى الجزائر    وفدوقد  

  وأدباء إلى الجزائر من أجل إغراء الرأي العام الفرنسي تحديدا  وفنانينالتي أرسلت رحالة  

الرومن طاي الاست  للتشجي  على عموما    الأوروبي و  الأدباء  بعض  قدوم  يين  نس، خاصة م  

 
رب 1 فطيبن  "موباسان"   مة،يعي  التاسع عشر  القرن  في  الروائيين  كتابات  في  المغرب  بلاد  صورة 

جامعة    ، أاروحة دكتوراه في اللغة العربية وآدابها، تخصص آداج أجنبية،و"لوتي " و"جيد" أنموذجا
 .104ص.  ،2018/ 2017البليدة، 

ئحياوي،     2 ما  والمجتمعالراوية  فضيلة  الجزائر،  في  الحميد   تر.  ،الحربين  بين  الكولونيالي  عبد 
 .4،3ص.ص.  ،2007سرحان، منشورا  المجلس الأعلى للغة العربية،
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الطبيعة الجزائرية    به   بهروا بما تزخر، الذين ان 1« هربا من القم  البورجوازي  »  الجزائرإلى  

بالأجواء  هذه الأرض مسرحا لمغامراتهم، كما فتنوا    افجعلو   ،منا ر خلابة و ،  بيئي   من تنوع 

للبلاد فت العامة  وليلة  » أنفسهم    ايلو خ،  ليلة  ألف  مغامرا   الجواري   وأجواءئعيشون 

في كتابة )صيف   " Fromentin"فرمانتان"  الروائي. و ئظهر  لك في ما قدمه  2«والغلمان

الصحراء سنة  Un Eté dans le Sahara في  الصحراء 1854م  فيه  صور  الذي  م 

ي   انطلاقاالجزائرية   لم  كما  )أغواطم،  بولائة  ماايم  )عين  إلى  )المدئةم  ولائة  ل  تخ من 

نفي وجوده و  حيان  لجزائري حير حاول في الك ير من الأ لحتقارية  لانظرته ا»الكاتب عن  

كتابه    3« تهميشه  في  بارز  بالصحراء  تض  باعتبارهافإعجابه  الهدوء مأراا شاسعة  له  ن 

م  تجاهل لسكانها في الك ير من الأحيان، و    ،خب المدينة صوالراحة النفسية بعيدا عن  

بقوة فرنسا   المدنية والعسكرية في  إشادة  المركز  صلوقت من خلال و انفس  وإنجازاتها  ف 

   4. «راندون  جنيرالفي هذه خمسين يوما في عهد  تم تشيده   »لجلفة الذيباالعسكري 

فرض نفسه شيئا فشيئا على  ئ بدأ الواق  الجزائري  »وم  أواخر القرن التاس  العشر  

الفرنسيين   كتابا     ،5« الكتاج  في  دودئه "أويبرز  لك   " udet aD sephonlAلفونس 

 
كلية   ،وآدابهااللغة العربية    ممجلة علو   ،الرواية الفرنسية الحديثة  فيصورة الجزائر    ،الطيب بودربالة1

 . 8ص. ،2010 ، الجزائر، مارس3-2ع.مطبعة منصور الوادي، ، جامعة الوادي ،اللغا  و  داج الآ
 . 9ص.   نفسه،جالمر  2
محمود، 3 "صيف    صفو   علالي  كتاب  خلال  من  بالجلفة  العسكري  للكاتب    الصحراء"في  المركز 
   .22.، ص 2014،  10. الأغواط، ع، جامعة والدراسا  للبحوث مجلة أنسة  ،فرومنتان وجينأ
 . 20.ص  ،المرج  نفسه،علالي محمود  4 
  .10.ص  ،الرواية الفرنسية الحديثةصورة الجزائري في  الطيب بودربالة،5
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 Lettres deااحونتيي نشرها امن كتاج)رسائل من  ت مليانة م الفي  كتب قصة )الذي 

Mon Moulin  المدينة وهو ئشاهدها من شرفته في  ، حير وصف  م جمال ابيعة هذه 

ت ،  الفندق نظرة  تخ كما  نصه  للسكان  الاحتقارو    ستعلاءالالل  وصفه  ئصف    ،في  فنجده 

بقوله   من  »أافالهم  مجموعة  العرج  الهناك  و  ن صغار  بالكويرا   يلعبون  العراة  صف 

بينما نجده ئصف السيد "عمر" الذي خان الأمير عبد القادر    ،1« حون صياحا شديدا  يئص

بقوله   لفرنسا  التاريخ أفضل و  ،  كان رهيبا و عظيما»و أصبح حليفا  و أصبح منذ  لك 

العربيا  فكن    2« أشرس جنود فرنسا اد الأمير  النساء  د قدئم  ب لأالال مع »ئأتين    ، أما 

، فيركز الوصف هنا  3« ة بالحناء  ب الشعر المخض  أو افائر  الحياكلتعلي  النذور وخرق  

 على القيم والبسااة التي تخص المنظر الخارجي. 

ده يركز على  ج ف مtartarin de tarascon ارسكون   أما في قصة )تارا تاران دو  

للفرد الجزائري فكان سطحيا    وصفهالأهالي، أما    وتقاليدوحا  العاكسة لعادا   لالصور وال

 . 4«  فهو إنسان يتصف بخمول وعدم النشاط» مغراا

 
التاسع عش  ير محمد،مغاأ  1 القرن  الفرنسين في  الجزائري في مخيال الآخر لدى الأدباء   ، رصورة 

، 2014/ 2013، جامعة وهران  داج واللغا  والفنون،الآ وآدابها، كليةفي اللغة العربية  دكتوراه أاروحة 
 .105.ص 

التاسع عشر،ير محمد مغاأ    2 القرن  الفرنسيين في  الجزائري في مخيال الآخر لدى الأدباء   صورة 
 . 106.ص  المرج  نفسه،،
 . 111.ص  المرج  نفسه،، ير محمد مغاأ  3
  ،  رصورة الجزائري في مخيال الآخر لدى الأدباء الفرنسين في القرن التاسع عش  ير محمد،م غاأ   4

 . 129ص 
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في  "   Maupassantموباسان"  عند الكاتبليرتف  مد  الخطاج الكولونيالي خاصة  

  ،الآخر إعجابه بطبيعة الجزائر  أ هر فيها هو  التي Au soleil) الشمس )تحت  مجموعته  

ر جيشنا في  حي  الرجل الشيخ الذي  »الذي وصفه بأنه    " الشيخ بوعمامة"أتناء تتبعه خطى  

تم   قائد عصابة  ا إفريقيا  الجوال  الرجل  هذا  كان  وجوده  في  نشك  حتى رحنا  تماما  ختفى 

  الاستعمار اد    "الشيخ بوعمامة"الكاتب مقاومة    اختصرفقد    1« صغيرة تائرة بسبب الجوع

هو إلا رئيس    أن هذا القائد ما، و د الجوعاي زاد  عن العشرين سنة بأن جعلها تورة  ت ال

نسجت في خيال الكاتب  »هو بذلك ئجسد الصورة التي  و   .ة صغيرة أو قاا  اري  ب اصع

لها،   المناوئة  القوى  كافة  تجر م  التي  الاستعمارية،  السلطا   له  تروج  كانت  ما  نتيجة 

بأر  الاحتلال  لوجود  وراح والرافضة  وصلته  التي  الأخبار  بتلك  مقتن   فالأديب  اايها.. 

البلاد في  الفرنسية  إدارته  وجود  ئقاوم  أن  ئحاول  من  كل  على  فكتابا   2« ئعممها   ،

"موباسان" ماهي إلا تأكيد للإشاعا  التي كان يروج لها المستعمِر من أجل تشويه صورة 

" فقد حط من   Alomaصة "علومةقالجزائريين والتأكيد على دونيتهم، وهذا ما نجده في  

الجزائرية المرأة  ئقول  ، و مكانة  إ   ئملها  منها عندما  التي سيخلص  إحدى ممتلكاته  جعلها 

أملها من السهل على    ويوم.  وأمة.  عشيقة  شبه منها    اتخذبقيها أو  أ لا    لما ا»علومة:  عن  

 
رب  1 فط يبن  بلاد    مة،يعي  "موباسان" صورة  عشر  التاسع  القرن  في  الروائيين  كتابات  في  المغرب 

 .242، ص.و"لوتي " و"جيد" أنموذجا
"موباسان"   ،  مة يعي فطيبن رب  2 التاسع عشر  القرن  الروائيين في  كتابات  المغرب في  بلاد  صورة 

 . 243،المرج  نفسه، ص.و"لوتي " و"جيد" أنموذجا
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انتقلت  »، فجعل منها ملكا خاصا به  1« تخلص منها بطريقة أو أخرى أجمي  الأحوال أن  

إليه بموجب استعمار بلاده لهذه الأرض، فمتى البها كانت له، ومتى أراد التخلص منها،  

، ئصبح  وفضاالذي كان همجيا  »أما  اك العربي    2  «فعل  لك دون أي عارض أو مان  

لا يتعدى    بهسكان هم الجزائري ح   ،3«شرفهو   بنسائهعندما يتعل  الأمر    وعطوامتسامحا  

  .للمستوان بطنه أما شرفه وعراه فهما مباحان 

ة ح و م  بدائة القرن العشرين سيتبنى الكتاج الفرنسيون الخطاج الكولونيالي صرا

و    ،أنه" صاحب مشروع حضاري   " Louis Bertrand لويس برتراند"»في أعمالهم فيرى  

الروماني مرتكزا   الاستعماري المااي    »  استحضاربذلك  محاولا    4« صاحب رسالة إنسانية

القائمة على  ل للجزائر  اءمالانت لنظرية  له جزء لا    ، 5« اللاتيني  بالنسبة  من    يتجزأفالجزائر 

الم  ع باسترجا  للجزائر لم تقم سوى   باحتلالهافرنسا و أن هذه الأخيرة   لأن  » لوج،  سحقها 

الرومانية   للإمبرااورية  الشرعية  الوري ة  الفرنسية هي  الكتاج    6« الإمبرااورية  هذا  ليمهد 

من   جديد  جيل  إنجا  الروائيينلظهور  في  المساهمة  حاولوا  المشروع    حالفرنسيين 

 
رب   1 فط يبن  بلاد    مة،يعي  "موباسان" صورة  عشر  التاسع  القرن  في  الروائيين  كتابات  في  المغرب 

 .267ص.و"لوتي " و"جيد" أنموذجا،  
 ،المرج  نفسه ،الصفحة نفسها.  مةيعي فطيبن رب  .2
 ،رالآخر لدى الأدباء الفرنسين في القرن التاسع عش  صورة الجزائري في مخيال  ير محمد،مغاأ   .3

 .169.ص 
 .12.ص  الجزائر في الرواية الفرنسية الحديثة، صورة بودربالة،الطبيب  4
 . المرج  نفسه، الصفحة نفسها، بودربالةالطبيب  5
 . المرج  نفسه، الصفحة نفسهابودربالة، الطبيب 6
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د  ي لتأك  isme rianéalgL’  »1  ةالجزائرياني »له اسم    اتخذو بيا ايارا أدت نوا  و فك  الاستعماري 

 Robertر راندو  ير روب تيامن رواد هذا الو   . لجزائر ملك لفرنسا حتى الاسمفي ا  ن كل ماأ

Randot   "الناا  الرسمي للاستعمار في    »  كان هذا التيار، إغيرهم    "ويس لوكوكلو

 . 2«الجزائر

  : الكولونيالي  خطابأهداف ال ✓

ويمكن أن نستخلص من خلال مضامين الخطابا  الكولونيالية الأهداا التي رسمتها      

 وهي كما يلي:  

واستطلاع    -  وبالتالي  بي استكشاا  أعماقه  في  التغلغل  ليسهل  الجزائري  المجتم   ئة 

 تحطيمه من الداخل.  

الم  - في  وجعلها  الاستعمارية  السياسة  قط    وقفتبرير  يواجه  الذي  الطرق  المظلوم  اع 

 والخارجين عن القانون.  

  ، الجزائريين وحتى ن الجزائريين وتعميمها في مخيلة المستوانين  ع  *3ة رسم صورة نمطي  -

 صورة المستوان باعتباره بطلا حضاريا.  تنمي  وفي المقابل عمد  إلى  

 
 .16 ، ص.الحربينالجزائر ما بين  الكولونيالي فيالرواية والمجتمع  ئحياوي،فضيلة  1
 ،المرج  نفسه، الصفحة نفسها.   ئحياوي فضيلة  2
مسبقة  * فكرة  هو  للصورة من حير  أوليا  ئعد شكلا  الذي  الجاهز  القالب  أو  النمط  النمطية:  الصورة 

مؤسسة على معتقدا  مبالغ فيها ، تلص  بجماعة ما ،ويمكن التمييز بين صيغتين في النمط  الصن ،  
الصادرة عن الذا  النا رة لنفسها لتعود عليها ،والصورة    auto stéréotypes:الصورة النمطية الذاتية 
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خارجيا فقط لجعله امن  والتركيز على تصويره    وإلغاء وجوده،  تهميش الفرد الجزائري   -

   .شياء أو المادئا  التي هي ملك للمستعمر عالم الأ

 التركيز على العادا  والتقاليد السلبية ونشر الخرافا  والبدع بين الجزائريين.   -

فكر   - فرنسية  ةترسيخ  الجزائر  شرعية    ،أن  وري ة  فرنسا  أن  لفكرة  الترويه  خلال  من 

 للإمبرااورية الرومانية. 

م   - والقومية  لاعامس  والدينية  الوانية  الهوية  الحضاري  لم  الوجه  وتشويه  لجزائريين 

 للمستعم ر. 

  ةمتبني الكولونيالية عمد  إلى تصوير المجتم  الجزائري  الخطابا   ئمكن القول أن  

القيم   إبراز  خلال  من  عكس  لك  الظهور  حاولت  أنها  رغم  الكولونيالية،  الإيديولوجية 

هذا   حملها  التي  الشعارا    ولكن تعمر،  سالمالإنسانية  ئشبه  ما  إلى  تحولت  أن  تلبر  لم 

الفرنسيةج المرو  للأاماع  المستعمِ ،  ة  بفضائل  التوجه  هذا  أصحاج  تغنى  محراين  و  ر 

 .إئاه على استغلال أكبر قدر من تروا  هذه البلاد 

 

 
 

الغيرية ربيعي  stéréotypes النمطية  بن  .ينظر  الأجنبي  الآخر  على  النا رة  الذا   تطلقه  الذي 
صورة بلاد المغرج في كتابا  الروائيين في القرن التاس  عشر "موباسان" و"لوتي " و"جيد" فطيمة،  

 36. 31أنمو جا، ص.ص.
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   الرواية الجزائرية المكتوبة باللغة الفرنسية 1-2-2

الظروا الاستعمارية ،  الروائيون    لجأ  قد  الفرنسية ، لحتمية  اللغة  إلى  الجزائريون 

ل منفذهم  المستبد  لغة  عن  واتهم، لفكانت  الحصار   تعبير  جراء  وانهم  قضائا  ومعالجة 

العربية   اللغة  على  فرض  الاتصال  »الذي  إلى  المؤدئة  السبل  كل  وجوههم  في  سد   

أغلقت كل الأبواج عليهم حتى    العربية.. بواقعهم هذا الواق  المسحوق .. عن اري  اللغة  

، لكن رغم الحواجز التي واعت أمامهم  لمن   1« لا يتصلوا بجذور تاريخية هذه اللغة... 

لغة  لالرؤية الوااحة لإتباعهم لميولهم الحضاري  من أجل تغريبهم ال قافي ، ورغم جهلهم  

لسامية في إاار ما عاناه بلدهم غوا رسالتهم ا، و بل   أبدعوا بلغة المستبد  إلا أنهم  العربية

 من ويلا  الاستعمار الفرنسي. 

 : الرواية الجزائرية المكتوبة باللغة الفرنسية نشأةظروف  ✓

ئمكن أن يوجد أدج إلا  إن علاقة الأ به ، علاقة تلازمية فلا  المحيطه  دج بالأوااع 

تقافية، سياسية، إجتماعية..  من خلال تأتره أتر  على مضمونه    بعوامل عديدة فكرية، 

 ومضامينه. 

بظروا   و هوره  نشأته  في  مرتبط  الفرنسية  باللغة  المكتوج  الجزائري    والأدج 

واجتماعية   المستعم  خاصةسياسية  وجود  حتمية  السياسا  كذا  و   ، رتحت  بمختلف  تأتره 

 
ئاغي،  عبد   1 العربيةالرحمن  الرواية  في  جديد  إيقاع  عن  ط.البحث  بيرو ،  الفارابي،  دار   ،1  ،

 . 105، ص.1999
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الروائة   هذه الظروا ولد ، على إتر على الشعب الجزائري المستدمر الفرنسي    مارسهاالتي  

ية المكتوبة باللغة الفرنسية وفي خضم القيود و الخناق الذي واعه المستعمر أمام  الجزائر 

الجزائري، خصوصا    الفرد  منهم  الم قفة  الطبقة  على  أتر  ما  هذا  الأ و  تعل   مر  حين 

الإاامس    بمحاولة الجزائرية  وسيللهوية  وكانت   ، اللغة    تهسلامية  تعليم  فرض  في  لك 

العربي  اللغة  من  بدلا  الحصن    ، ةالفرنسية  كانت  التي  القرآنية  المدارس  على  والقضاء 

وهذا جانب من الوا  اللغوي الذي فرض على الجزائر بعد عام    » الحامي للغة و تقافتها، 

أي نكبة الاحتلال الذي كان هدفه ابتلاع الجزائر أراا و تقافة و محو وجودها    1830

 1ي« المتميز ومسح هويتها و تشويه تاريخها 

فالهدا الحقيقي لوجود المستعمر الفرنسي هو البقاء الدائم في الجزائر، و امها  

فكان أول ما    لهذا استعمل عدة أساليب ووسائل للقضاء على هويتها،  لممتلكاته الخاصة، 

فقد استعملت فرنسا جمي  الأساليب للقضاء على    » اللغة العربية    القضاء على بدأ به هو  

غزو فرنسا للجزائر غزوا شاملا  يهدا إلى التغلغل في الأرض و  اللغة العربية، فقد كان  

دائما   و  احتلالا شاملا  والفكري،2« احتلالها  وال قافي  الجغرافي  بالسيطرة على وجودها   ،    

إجراءاتها  فرنسا  وتفننت قانون    التعسفية  في  لسن  لجأ   أنها  حتى   ، العربية  اللغة  اتجاه 

اعتبر الاستعمار تعليم اللغة العربية جريمة ئعاقب    »و  تجريم كل من يتعلم اللغة العربية  
 

عبد القادر فضيل ، اللغة العربية ومعركة الهوية في الجزائر ،دار جسور للنشر والتوزي  ، الجزائر      1
 . 23، ص.2013،  1،ط 

نوال بن صالح ، الروائة الجزائرية المكتوبة بالفرنسية و تورة التحرير صراع و الهوية ، مجلة  المخبر  2
 .  222، ص  2011، 7، ع  أبحاث في اللغة و الأدج الجزائري ، جامعة بسكرة
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أجنبية   لغة  لأنها  الفرنسي  القانون  بموجب  أجل  1« عليها  من  وكل  لك  على.   القضاء 

ن   هوية المجتم  الجزائري باستبعاد لغته و تعويضها باللغة الفرنسية، فتكلم لغة ما ئعني أ

على اللغة   نخلص إليه أن الغائة من قضاءو ما ئمكن أن    .نتكلم بلسان تقافتها و هويتها

وإبدالها الجزائر  في  هو    العربية  الفرنسية  الفرنسية،   إبدالباللغة  بال قافة  الجزائرية   ال قافة 

وإبدالها باللغة الفرنسية هو إلباس و دمه ال قافة الفرنسية ،لأن ارج اللغة ارج أساس 

مراحل سياستها التعليمة، كانت     من أسس الهوية ، كما أن حكومة المستعمر،  في جمي 

ليي  ال قافة والتعليم وتو يفها كإاارا  و لك في مختلف  »  تهدا  فئة من متوسطي  تكوين 

دارة الاستعمارية  قتصادئة تلعب دور الوسااة بين الجزائريين و الإ دارية والإالمؤسسا  الإ

هذا الحدير هو    وما ينطوي عليه   ،   2« بهدا خل  نواة لسياسة التبعية اللغوية وال قافية  

الإ بين  الوسااة  بدور  تقوم   ، الجزائريين  من  جديدة  فئة  والسكان  خل   الاستعمارية  دارة 

 املة المؤهلة لى اليد العإلى حاجتهم  إالمحليين. إن  اهتمام الفرنسيين بتعليم الجزائريين ئعود  

المعمرين. التي   إلى  لك    تخدم مصالح  والكتابة  »إاافة  القراءة  تعرا  عاملة  يد  تكوين 

، كما أراد الفرنسيين غزو الجزائر فكريا عن اري  التعليم    3« لفائدة المقولا  الاستعمارية

  إن تغيير الفرد الجزائري هو الهدا  » ي دماجهم في الكيان الفرنسإلإخضاع الجزائريين و 
 

الميلود، الأدج الجزائري المكتوج بالفرنسية من منظور الاستشراق الروسي، مجلة الجسور،    1 قردان 
    .57ص   2017، سبتمبر  11، ع 03مركز جامعي تيبازة، مه  

دكتوراه ،  أحمد بن داود،المقاومة ال قافية لاستعمار الفرنسي في كل من الجزائر والمغرج، أاروحة   2
 . 44،ص.2017-2016قسم التاريخ و الاتار،كلية العلوم الانسانية والحضارة الاسلامية ،

المرج   3 المغرج،  و   الجزائر  من  كل  في  الفرنسي  لاستعمار  ال قافية  داود،المقاومة  بن  أحمد 
 . 44نفسه.ص 
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الفرنسية، للسياسة  الجزائر    النهائي  على  السيطرة  لفرنسا  تمت  شخصيته  تغير   فإ اما 

غير أن اللغة الفرنسية التي أراد الفرنسيون نشرها هي لغة الشارع، أي   ،1«أراا و شعبا  

ن كانوا  و المعمر فو شيوعا و ليست اللغة الفرنسية العلمية.    ك ر استعمالا لأااللغة الدارجة  

واعتبر  المتعلم  العربي  وعام  وهئخافون  خطيرا  من  فال  .2صالحهملغير    لاعنصرا  غائة 

و نرى  لك من  ،  قطعة من أراايها   لتصبح لفرنسا الاستعمار الفرنسي للجزائر هو امها

الجزائر  التي مارستها على  السياسا   بتغيير  لحاولة  م في    يينخلال  الفرد  تغيير شخصية 

 لغته الأصلية و نشر الفساد الأخلاقي و محاربة الدين الإسلامي ...الخ  

الجزائر في  العربية  اللغة  على  الهجوم  أن  القول  خدمة    كان من  و خلاصة  أجل 

الحضارة   لمعالم  تحطيم   و  للهوية  من امس  شعبها  على  وما مورس  فرنسا،   مصلحة 

 ك واستعباد. الإسلامية و تغيير للملامح ال قافة لخير دليل على أنها سياسة تمل  

مبدأ   تساند  كانت  التي  بالفرنسية  المكتوبة  الجزائرية  للروائة  المحتشمة  البدائة  رغم 

نجد  نا  إلا أن   ،   _يعي لكون الكتاج من خرجي المدارس الفرنسية ابأمر  وهذا    _  دماجالإ

قلام الروائية التي كتبت بلسان الفرنسي، تبحر عن هويتها وانتمائها  في مقابل بعض الأ

جديدة   وم   هور  روا  عليها،  المفرواة  الفرنسية  بالقيم  مقيدة  وكانت  الواني، 

،ك ال انية  العالمية  جديد    ،  1945ماي     08 ومجازر الحرج  جيل  نضجا أ  هر  ك ر 
 

التوزي   الدين للنشر و   اءبهر  دا  ،صورة الفرنسي و الفرنسية في الروائة المغاربية  عبد المجيد حنون،1
  .220،ص 2،2013،ط

فريدة بشيش، البرامه التعليمية الاستعمارية الفرنسية ودورها في سلب هوية الطفل الجزائري، مجلة     2
 . 2018،يناير، 1،ج. 177كلية التربية ،جامعة الازهر،ع.



 الفصل الأول:                    الصراع الثقافي في الرواية الجزائرية: 

56 
 

  دفاع عن هويته وهوية جداده، لفاستخدموا العلم ل  دماج، ووعيا يدعو إلى ال ورة بدلا من الإ

عل   التي  الفرنسية  اللغة  كانت  اكما  فرنسا  ل   له  لاستعماريةمتها  افتراءلأداة  على  و ر د  اتها 

الهوية الوانية والقو  مية وشحذها لمقاومة  مخططتها، ورف  همة الجزائريين لترسيخ معالم 

 العدو المستدمر. 

المستعمر،    بمجتم   الجزائري  الأديب  ئعني    تأتر  ئكون  أنه  مما  أن  لا  ئمكن  لا 

وم  اول المدة التي تفصل بين الاحتلال و هور    هناك أدج جزائري مكتوج بالفرنسية،

الجزائري المكتوج بالفرنسية   الأدج تأخر  هور  ، ويعود هذا الأدج فهو الأمر غير العادي

 كل هذه المدة التي تزيد عن التسعين عاما ئشمل على عوامل أهمها : 

اد   • الاستئصالية  ومقوماتها    الأمةالحرج  العدوان   الأساسيةالجزائرية  وسياسة 

 منتهه من ارا الاستعمار  اوال الاحتلال.  

با • الجزائريين  علاقة  فكانت  تأتير،  أو  فكري  تلاقح  وجود  علاقة  عدم  لمعمرين 

 لانعدام ال قة.  الإئجابي متوتر منعت الاحتكاك 

إلا    جنب،  إلى  االانغلاق على الذا  فرغم أن مستوانين والجزائريين ئعيشون جنب  •

ر إلى الجزائري  فينظ  أنه كل ارا ئعيش حياته الخاصة دون إشراك الآخر فيها،

 1وهويته  الجزائري فكان يريد المحافظة على تقافته نظرة دونية ،أما 

 
 بعدها.وما  89ينظر أحمد منور ، الادج الجزائري بلسان الفرنسي ،ص.  - 1
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انفتاح  ولى، لوحظ انفراج وتقارج و ج العالمية الأوبتغير الأوااع بعد انتهاء الحر 

لسياسته   المستعمر  تغيير  نته عن  الذي  التوترلعلى الأخر  أمام  لكي  و   ، لحد من  ئظهر 

 الجزائر. ي العام أنه ناقل للحضارة ونشرها في الرأ

 : بالفرنسيةمضامين الرواية الجزائرية المكتوبة   ✓

بالفرنسية   المكتوبة  الجزائرية  الروائة  وإنما  إن  هور   ، فراغ  من  ئأ   لم  وتطورها 

وقد قدر تاريخ أول روائة فيها    ذاك. آن مر  بمراحل متأترة بالظروا وسياسا  التي ساد   

وعشرون  أسنة   مئة  وتس   مجال    »لف  في  ولاسيما   ، الفرنسية  باللغة  كتبوا  الجزائريين 

دئجو    جاك  فإن   ، المكتوج    Jean Dejeuxالروائة  الجزائري  للأدج  الأول  المؤرخ   ،

يتخذ   الشريف     1920بالفرنسية  القايد  مؤلف  ويعد  الناشئ  الأدج  لهذا  حقيقة  كانطلاقة 

الانطلاقة تلك  بدائة  القوميم  مصطفى  )أحمد  البدائة  ،ف1« الموسوم  دئجو  جان  اعتبر  قد 

 Ahmed Benالفعلية للأدج الجزائري باللغة الفرنسية م  روائة)أحمد مصطفى القومي  

Mostefa Goumier   لم  ،  م الفرنسية  باللغة  المكتوبة  الجزائرية  الروائة  أن  لنا  يتضح 

  ، ومن المعقول أن بدائة أي فن جديد تسبقه عدة محاولا   1920يؤرخ لها إلا في سنة  

لك ير من  ويمكن أن نفسر عدم الإ الباحر  بتجاهل  إلى  لك  وإ ا   »الروائية    الأتارشارة 

دج الجزائري المكتوج بالفرنسية .. كما يتجاهلون كل  سلمنا بهذا التاريخ على أنه بدائة الأ
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الحربين   فترة مابين  بالفرنسية في  الجزائريون  ئكتبه  الذي  خاصة منه ما  ،  1«  لك الأدج 

خططا  السياسة الفرنسية المستعمرة ، وعلى العكس من  لك تشجي  ونشر  يتعارض وم 

أعمال إبداعية لكتاج الأهالي وهنا ئقصد نتاج المدرسة الفرنسية خاصة الكتاج المشبعين  

 بالأفكار الفرنسية  وتقافتها الذين ئكنون لها الفضل والامتنان. 

الإ إلى  تدعو  كانيييت  التي  الرواييييا   الوميين  فيييي  دماج  بين  التي  هر   الممتييييدة  فترة 

امرأة 1930  –  1920) )زهراء  بروائة  متبوعة  الشريف"  "بن  للقائد  الذاتية  السيرة  نذكر  م 

م " لعبد القادر حاج حمو" التي صدر    Zohra,La Femme du mineurالمنجمي  

 Mamoun ,L’ébauche D’un Idéalم )وروائة مأمون بدائا  م ل أعلى     1925)

( سنة  صدر   "التي  خوجة  "لشكري  بربروسيا  1928م  أسير  العله  )وروائة   -Elم 

Euldj,Capatif De Barbesques 2  1929م للكاتب نفسه سنة. 

صبح  لي   مورالحضارة الغربية في كل الأ  ا و أن أصحابها تبن   وما يلاحظ على هذه النما ج

قدوتهم،و الفرنسي  الروائ   ن  أعمالهم  عليه  تدل  ما  للوجود  وهذا  بالامتنان  ئشعرون  فهم  ية 

بالجزائر. نجدك و   الفرنسي  عن  لك  حينما    هم ال  خوجة"  لشكري  )مأمونم"  روائة  في 

تمتلك فرنسا حقوقا علي ، وأنا أشعر برغبة غامضة أن    »يتساءل البطل مأمون قائلا :  

رائ    وهذا  هدا  لي  العربي  وأنا  ئفيدها...  شيئا  الوان  ..  أجده  أن  أقدم  فكرة  التي هي 
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وله واجبا    ، فهو يرى أن فرنسا من جعلته متحضرا وهو ممتن لها،1« بدأ  تتفتح بداخلي

إدماج ، فأفكاره تأيد    هأما الغموض اتجاه الوان فهمه على أن   نحوها ئجب أن ئقدمها لها،

 . المحتل  ب قافة الاصطباغ 

للنشر، أعمالهم  اختير   الذين  الأدباء  لكون  نتاج    نظرا  من  الفرنسية،هم  فهم    المدرسة 

يؤمنون بفكرة الاندماج والتعائش م  مجتم  المستوانين ، كانت كتابتهم تظهر اعجابهم  

ب قافة الآخر و حضارته ، فتبنو حياة دخيلة على المجتم  الجزائري المسلم ، واستباحوا ما  

المطلقة الفرد  حرية  في  تم ل  شخصيا  حقا  واعتبروه   ، الإسلامية  الشريعة  في    حرمته 

لوجه  المجتم ،  يهتموا  أعمالهم    ه ولم  وبرز    ، في  لك  إلى  التي  دبية  الأالشرعي  تدعو 

انتشر  في    .وم ل هذه السلوكا 2شرج الخمر وتعااي المخدرا  حتى ممارسة الدعارة 

الجزائريين   احتكاك  نتيجة  ئكون  فحتما   ، عليه  المفروض  الواق   جراء  الجزائري  المجتم  

الدين الإسلامي ، وهذا ما سعى    وابتعادهم عن  وتقافتهم  المستعمر من  إبالفرنسيين  ليه 

امس شخصية الفرد ، وقتل كل ما له علاقة بالهوية الجزائرية حتى المشاعر الروحانية ،  

 تمجيد الآخر كأنه قدوة  وهذا ما أراده الاستعمار.   فقد تم

أما المتتب  للتطور الذي راف  الكتابة الروائية الجزائرية بلسان الفرنسي في الفترة ما  

 ( ب 1948  -1929بين  تأترها  نلاحظ  و الم  السياسية  ارحت   تغيرا   فقد  الاجتماعية، 

و  وهويتها  الواني  الانتماء  عن  تبحر  وتساؤلا   مسألة » لك  انشغالا   ارحت   حينما 
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تمس في الصميم    إمكانية  حصول الجزائريين عن صفة المواانة الفرنسية .. وهي مسألة

مواوع الهوية ، فكان السؤال المحير لدى الكتاج ولدى بعض الزعماء السياسيين ولدى  

يا  بوجه عام ،هو كيف ئمكن للجزائري أن ئصبح فرنس   الم قفين الجزائريين باللغة الفرنسية،

تناقض من  في  لك  ما  الهوية، ،1«  م   بأزمة  ابعت  المرحلة  مست  ا     فهذه  حير 

الشخصية المواايييين الجزائييييييري التي تحمييييل العيييييييروبيييييية والإسييييييلام عليييييى عكييس الشخصييية  

اغ أن ئصبح  وتدين بغير الإسلام، والشيء غير المستس  الفرنسييية  ا  اللغة الفرنكوفونية،

صبغته    بغير  صبغ  إ ا  فهو  الإسلام  و  العروبة  عروقه  وفي  فرنسيا  جعل  مواانا  ما 

فكيف يتصرا الفرد الجزائري إ ا حصل على صفة مواان فرنسي،وم     ،اشخصيته هجين 

وقوع في تضارج بين  اته  الوواجبا  ، وتبعا ، لاب د له من    ما يترتب عليه من التزاما ،

ا  ةالمشبع أجنبية  بال قافة  تقافة  امن  عليه  ئكون  أن  ئجب  ما  وبين   ، الإسلامية  لعربية 

التمتفكيره  يصبح  فعنه، الخلط ،وعدم  إلى  به  اليهجينا مما يؤدي  و  الح   بين    صواج يز 

لكن هذا النوع من الرواييييا  لييم    والباال والخطأ ،وخاصة في  ل حكم الاحتلال الفرنسي.

وهي على أئة حالة  قليلة العدد لا يتعدى سب  روائا  في مجملها  » ئكييييين بالعيييدد الكبيييير  

م  1941، و بولنوار فتى الجزائر )م لمحمد ولد الشيخ1934ن النخيل)  م ل روائة مريم بي

جزائرية) فتاة  وليلى  زناتي  دباش... 1948لرابح  لجميلة  الأدباء  2« م  لأعمال  ،فالمتتب  

مناصر  أنهم   يلاحظ   ، الفرنسية  باللغة  كتبوا  الذين  والمساواة و الأوائل  الاندماج  لمبدأ  ن 
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ولى للكتاج الجزائريين المعبرين باللغة  إن الطبقة الأ»حاق ب قافة الفرنسي  لللبالفرنسيين   

م  1950-1920قوم )الفرنسية كانوا أساتذة أو أصحاج و ائف حرة.. أو من خيرة علية ال

 . 1« وهم خريجي المدرسة الفرنسية ومن مناصرين لمبدأ الاندماج

جاهز  واحد  وقالبا  اابعا  أخذ   الروائا   هذه  أن  قوله  ئمكن  روائا   »  اوما  وهي 

لى الروائة الاتنولوجية التي  هر  في الجزائر في  إتنتمي من الناحية الفنية بلا است ناء  

ر مضمونها إلى ما ئطل  عليه الباح ين مصطلح روائة  عقد العشرينيا  وتنتمي من حي 

التجرد من الهوية    أيومجمل ما عالجته هذه الروائا  هو قضية الاندماج،  ،2« الااروحة 

حول قبول  ر، و رغم تباين المواقف  المستعمِ   خر تحول إلى هوية الآالالأصلية الجزائرية و 

للمسألة تصوراتهم  واختلاا  رفضه  أو  الفرنسية  و   الاندماج  بال قافة  تشبعهم  أنهم  رغم  إلا 

متفقين   واللغة  كانوا  الدين  في  أساسا  تتجسد  التي  الجزائرية  الهوية  على  الحفاظ  ارورة 

  لى لم ئعتراوا ع  -من تجنسوا بالجنسية الفرنسية  -وحتى دعاة الاندماج الكلي  والتقاليد،

 3 لك.

تدور أحداث أغلب الروائا  في هذه الفترة حول الم قف الجزائري حامل ل قافة المستعمر ،  

في خضم المجتم  الذي ئعيشه من رفض اجتماعي حير تغيير الانتماء يتطلب تغير في  

المعتقد الديني واللغوي اريبة للحصول على الحرية المزعومة ، وهنا ئق  الفرد الجزائري 
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تقافتي  بين  الفرد في صراع  ئحمل  والتخلف وما  الجهل  ئسوده  الذي  ، مجتمعه الأصلي  ن 

الفرنسية الحضارة  الدين    *1الجزائري من علوم وأفكار جديدة مستقاة من  لتعليم  و مخالفة 

الاسلامي وبين مجتمعه الجديد الذي تشبه به،ئجد نفسه أمام تصرفا  العنصرية وتجاهل  

الأ بين  صراع  وق   أنه  إلى  تشبه  صل  وجوده،نخلص  وبين  مناسبا  يرونه  ما  و  )الذا م 

في الدين و الاعراا    بالأخر وما ينجر عليه من فهم ،تجلى  لك في ما ئعرا من الستر

 والتقاليد وبين أفكار ال قافة الفرنسية من تحرر المرأة .

  فيكان ارفا    إلى التعليم وكيف  "رابح زناتي ي "ل  "الفتى الجزائري "وقد تطرقت روائة  

الإدماج ، ويظهر  لك جليا في نتاجه الأدبي في محاولة إئصال فكرة التواف  والاندماج  

وما    **بين المجتمعين ،من خلال انحيازه لمدرسة الفرنسية و تهمشه لدور تعليم القرآني

  الزواج المختلط ، ركز  على تيمة أخرى،حير تحدتت عن  يلفت النظر أن معظم الروائا 

 عدة احتمالا :  اإلا أن الرؤية في هذا المواوع له الفرنسية،وبطلتها  ،جزائري البطلها بين 

 

من روائة ليلى فتاة من الجزائر لجميلة دباش، تشرح البطلة أسباج سوء الفهم الذي ئق  بينها وبين  *   1
أسرتها إ  ترى أنها تطور  في حين بقي أهلها على هامش الحياة العصرية،وما تراه الأسرة في قضية  

، منور  ينظر،أحمد  أجدادها.  هو خروج عن عادا   الفر   لباسها  بلسان  الجزائري  المرج     نسيالأدج 
 . 246،248نفسه، ص.ص.

الروائة مشبعة بأفكار الإدماج من نقد المؤلف للتعليم القرآني، وتقدئم التعليم الفرنسي على أحسن  **
في   ئستحيل وجودها  نمطية  ئعكس صورة  ما  الاستعماريةصورة،  الهيمنة  تضي   ،   ل  يذكر  لم  فهو 
)ينظر لخضر جوادي، معايير انفتاح   .ستعماريةعلى المدارس  القرآنية ومحاربتها من قبل السلطا  الا

الادج الجزائري المكتوج بالفرنسية على الكتاج المدرسي في مرحلة المتوسط، مذكرة ماجستير، قسم  
 .م 49،ص.2015/ 2014اللغة العربية وآدابها، جامعة باتنة ،
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أولا :إن مبرر الزواج المختلط بين الجزائري والفرنسية هو إئجاد شريكة تكافؤه في المستوى  

ال قافة  الجزائري  و  لأن   ، الأوربي  الوسط  في  إلا  يتوفر  لك  ولا   ، وال قافي  العلمي 

ة حول معنى الحياة العصرية ، وتطور الحضاري ، ولا يتأتى  الفرنسية قد تبنى أفكار جديد

له  لك إلا برفض الزواج التقليدي ، حير يرى أن التطور ئكون بزواج من أوربية  ، أما  

 حقيقة هذا الزواج هو تأكيد لاندماج.   

  تانيا : يرى ألبير ممي أن الزواج المختلط ما هو إلا حب  المستعمر والحقد على الذا ،

الاندماجي  فهي   التحاق  محاولة  بذلك  ونعني   ، جلده  تغيير  في  المستعمر  محاولا   أول 

بالمستعمر عن اري  الزواج بأوربية ، وهنا تتجسد لنا رؤية حب الآخر م  التنكر للذا ،  

 أي انبهار بالأخر واحتقار الذا . 

وتسامح  تال ا : ئمكن أن ئكون الزواج المختلط عبارة عن تحرر شخصي وتفتح تقافي ،   

الأعراق، دماء  فيه  تختلط  هجين  مجتم   بعر  به  ونعني  الأعراق،  "تعائش  فتزول    ديني 

أسباج الصراع في المجتم  الاستعماري وهو ما يناقض الواق  ، فالنظام الاستعماري قائم  

العدالة  ئحق   أن  ئمكن  فلا   ، الشعوج  وقهر  وهيمنة  واحتلال   ، الصراع  مبدأ   على 

 .1" والمساواة 
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اروحة الزواج المختلط ،  أ  "محمد ولد الشيخي "ل  "مريم بين النخيل"تجسد لنا روائة   

،و ئمكن القول أن كل ما  *كنمو ج م الي لتقريب الفرنسيين و الجزائريين من الجيل الجديد

وهو   واحد  فلك  حول  يدور  الفرنسية  باللغة  الجزائرية  الروائا   من  الفترة  هذه  في  جاء 

ل ، لا)الدعوة  تحدت   ندماجم  الروائا     ت لقد  التعليم    عنهذه  خلال  من  الاندماج  مظاهر 

كما    ، الاندماج  لتكريس  كمبدأ  المختلط  الزواج  ومواوع   ، الاندماج  روافد  من  كرافد 

عرجت على الصراع بين ما هو جديد من أفكار م ل الذي يدعو إلى تحرر المرأة ، وفي 

 تعلموه وبين الواق  المعاش . غلب نجد أبطال هذه الروائا  قد ااعوا بين ما الأ

فكل    التغيير،  في  كبير  تدخل  والسياسي  التاريخي  للعامل  أن  الذكر،  سب   وكما 

الأ تتغير  سب   لما  مخالفة  رؤية  له  تاريخي  الدول،حدث  خاراة  وحتى  والمشاعر       فكار 

تغيير    » ي  ف ويحدث   ، كله  العالم  مستوى  على  السواكن  تتحرك  عظمى  حرج  كل  عقب 

ا في  الإ عمي   انعكاساته  له  ئكون  الدولية  الجيوسياسية  على  لخريطة  السلبية  أو  ئجابية 

السواء   على  والصغرى  الكبرى  تيارا    1. « الدول  و هر   السائدة  المفاهيم  تغير   فقد 

وانتشر الوعى في نهائة الحرج العالمية ال انية ، وتبدد  النظرة الجزائرية   سياسية جديدة ،

حزاج السياسة و هور الأ  عظمى بعد انكسارها في هذه الحرج،   إلى فرنسا على أنها دولة
 

حير تنشأ علاقة حب بين شاج جزائري ئسمى أحمد المسعودي ، وفتاة فرنسية مريم دييسي التي    * 
لبطل  هي نتاج زواج مختلط بين اابط فرنسي ، و امرأة جزائرية ،تنتهي أحداث هذه الروائة ،بزواج ا

من مريم ، بعد تحدئا  كبيرة ،وتضحيا  جسيمة ، كل  لك كان يرمي من ورائها إلى تداخل الأنساج  
الاندماج حتمية  إلى  يؤدي  الادج   الذي  انفتاح  معايير   ، جوادي  ينظر،لخضر   ، جوادي  .)لحضر 

 .م47 الجزائري المكتوج بالفرنسية على الكتاج المدرسي في مرحلة المتوسط ،المرج  الساب  ،ص.
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والفرنسيين   الجزائريين  بين  بالمساواة  تطالب  هوة »التي   هناك  أن  الجزائري  أدرك  وهنا 

سحيقة بينه وبين الفرنسي وأدرك جزائريون أن فرنسا عبارة عن دخيل وغريبة عنهم وفرنسا  

دراك أن الفرنسي ما هو إلا متطفل  إ، استطاع الجزائري  1  «ر دائما تنظر للجزائري أنه حقي 

و   ، بلاده  أن  الافي  وأدرك  مسلوج،  وح   قضية  صاحب  وأنه  متباين،  بينهما  ختلاا 

متعالية نظرة  نفسه  إلى  ينظر  في  مجرد  لجزائري    و  الفرنسي  الرؤية  تغير  نشهد  ح الة. 

ب  بالفرنسية  المكتوبة  المالالروائة  الج   تزامنتغير  الظروا  إلى  م   فانتقلت    موااي  ديدة ، 

الإ  ةمغاير  إلى  "الدعوة  ودعوا  و   " "ال ورة  إلى  كتابها  دعى  الحرج »  دماج" حير  ولد  

العالمية ال انية في الجزائر حياة أدبية أك ر تراء وأك ر انفتاحا وتنوعا ، وقد جاء  لك من  

-شيا معها  م  تغير الظروا وتما،و  2« صدمة الحرج ، وبدائة الاتصال ب قافا  أخرى  

ال انية   العالمية    أصبح الأديب الجزائري أك ر وعيا لما ئحصل أمامه،   -أي بعد الحرج 

من أحداث وانفتاحه أك ر على العالم الجديد ،حير اشتهر هذا الجيل في البلاد العربية ،  

 3وقد ترجمت أغلب أعمالهم إلى اللغة العربية وخاصة في مصر. 

صراحة بصراع    -  1945ماي    08ة بعد أحداث  خاص  -تميز  المرحلة اللاحقة   

ة الاستعمارية المستبدة ، وجاء هذا الوعى على  سسياالبين الوعى الجزائري وبين ما تفعله  

 
نشأة الروائة المكتوية بالفرنسية وإشكالية الهوية والانتماء ، مجلة الدراسا  النقدئة    خليف هوارية ، 1

 . 78،ص. 2017، جوان  2والأدبية المعاصرة ، جامعة سيدي بلعباس ،ع 
، 1996الأدج العربي المكتوج بالفرنسية ، الهيئة المصرية العامة للكتاج ،د ط ،  محمود قاسم ،   2

 .104ص. 
 . 105ينظر محمود قاسم ، المرج  نفسه ، ص.   3
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الجزائرية  الروائة  تطور    ، الاستعمارية  الايديولوجية  ومحاربة  الاندماج  سياسة  نقض 

سب  ما  على  بذلك  خرجت  المضمون  مستوى  على  بالفرنسية  الأاروحة    المكتوية  من 

خروجا عن هذا التقليد    1948وقد عرفت سنة  »الجاهزة وعن التقليد والدعوة إلى الاندماج  

الروائ  عليه  سار   بالفرنسية  الذي  المكتوبة  الجزائرية  روايتي  ة  بصدور   ، الجزائر  في 

عن   بعيدين  كان  الكاتبين  وكلا  نبي  بن  لمالك  الفقراءم  )حه  و  الحمامي  لعلي  )إدريسم 

 1« الفكر الاندماجي...

لقد تبدد  الآراء القدئمة التي تدعو إلى الاندماج ، وأصبحت الأقلام تكتب الواق   

وعلى كل حال فإن الأدج الجزائري الفرنسي اللغة  » متناولة ألم ،ومعاناة الشعب الجزائري  

ور الفقر قد اهتم بتصوير  لم الفرنسيين وإرهابهم للوانيين وقاوم التغريب والاندماج وص

الجزائري في  ل الاستعمار فيه  الذي عاش  الروائا   ،  2« والبؤس والألم  لقد اهتمت هذه 

الوقائ   في  ل  والمعاناة  الألم  من  الجزائري  الشعب  ئعيشه  ما  إلى  الفترة  هذه  خلال 

المستوانين   واستغلال  المستعمر  ،و لم  القاسية  العيش  م   روا  اليومية  والصراعا  

وانهم  وبطش  للجزائريين، عن  غرباء  واعتبارهم   الكريم،  بالعيش  أح   وهم  واحتقارهم  هم 

عدة سياسا  من أجل امس وتحطيم الهوية الجزائرية ، وكانت    الأم، بانتهاج الاستعمار

 غايته سلب أرض الجزائر من الجزائريين ، واعتبارها قطعة من أراايها الفرنسية . 

 
 . 104الأدج الجزائري باللسان الفرنسي  ، المرج  الساب  ، ص. أحمد منور، 1
تاريخ الأدج الجزائري ، الشركة الوانية للنشر والتوزي  ، الجزائر ، د.ط ، د.س،    محمد الطمار ، 2

 .381ص.
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باللس  الجزائرية  الروائية  الكتابا   تعد  تخطب  لم  أو  المحتلين  تجامل  الفرنسي  ان 

، ،    ودهم بشدة  الاستعماري  النظام  تنتقد   ، نااجة  نظرتها  أصبحت  ما    وبينت فقد  أن 

أصبح عليه الشعب الجزائري من اعف وتردي وأوااع مزرية في جمي  المجالا  ناته  

للهويته  امس  المفاهيم،المتعلقة  ،1عن  استقرار  مستوى  على  عائشه  الذي  فالااطراج 

 الانتماء والأصل والوانية ،ينته اعفا على مستوى استقرار الحياة الاجتماعية. ب 

لذا كتبوا الجزائريون عن الواق  المعاش والحقيقة الراهنة ، وكانت أغلب كتاباتهم تعبر عن  

  واتهم و ما عائشوه في تلك الحقبة . 

-1952  ومن أهم الروائا  التي عبر  عن  لك وبك ير من الصدق نجد ال لاتية  

المنسيةم    1958 ديب،و)الربوة  لمحمد  و)النولم  و)الحري م  الكبيرم  و)نوم  1952)دار 

و)نجمةم    1955العادلم  ، معمري  من  1956لمولود  اعتبر   ئاسين،...والتي  لكاتب 

 روائا  الاحتجاجية. ال

يرسم لوحا  عن جمي  المشاكل    المسماة الجزائر،  تهمن خلال تلاتي   هاهو محمد ديب،و 

حير   الجزائر  في  الاستعمارية  الأوااع  خلقتها  التي  والنفسية  والاقتصادئة  الاجتماعية 

القومي في كتاباته،  تعبيره عن  اته وهويته وانتما  نرصد الوعى  الديب  »   . ئهمن خلال  و 

ال انية ، من خلال   العالمية  ب لاتيته حاول أن يرسم لوحة اخمة للجزائر عشية الحرج 

 
 . 267،الأدج الجزائري باللسان الفرنسي ،  المرج  الساب ، ص. ينظر ، أحمد منور  1
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الذي   الفتى عمر  المادي  عيني  العناء  القارئ  ئعرا  بمغامراته ،  والوحدة  النمو ج  ئعطي 

 1« والنفسي الذي عاشه الجزائريين 

تتحدث   مرة  في  روائة  ولأول  ئعيشون  مناالين  وعن  الجزائري،  السياسي  النضال  عن 

الاستعماري  البوليس  قبل  من  مطاردين  محددة  *الخفاء،  تساؤلا   تطرح  مرة  ولأول   ،

الوانوصريحة عن   مفهوم  وعن  الوانية  الهوية    الهوية  وعن  فقدم  ،للجزائريين  الحقيقة، 

شهادة عن بؤس واستعباد أغلب الجزائريين وجش  المعمرين وأ نابهم من بعض الجزائريين  

إلى مراهقة ونضه    ال لاتيةنفس  في    الكاتبكما تعرض    الأرااي.أرباج العمل وأصحاج  

وقد عبر    ،نضه الوعي السياسي لدى الشعب الجزائري   وأقام موازاة بينها وبين،الطفل عمر 

أحسن تعبير عن  لك في روائة " الحري " التي حملت تنبؤا  صريحة بما وق  في نفس  

أرض    2. ةسن  تحدث عن  الفلاحين،  معاناة  لمعالجة  الريف  في  تدور  الاحداث  كانت  فقد 

 
الجزائر ، ط   1 للكتاج  الرائد  دار   ، الحدير  الجزائري  الادج  دراسا  في   ، قاسم سعد الله  ،    5أبو 

 . 98.ص.  ،2007
 ، وزوز تيزي  جامعة الخطاج، تحليل ومخبر الخطاج  مجلة ديب، محمد  وأعمال حياة قطارة، مرزي  2

  .288 ص  ، 2006 ماي، ،1 ع والتوزي ، والنشر للطباعة الأمل دار
  صفوا  تنظيم في نجح كما" بوبلان ببني " فلاحي إاراج  قيادة في " سراج حميد  " نجح قد   *

  التعذيب  أو السجون  لا يهاج  فهو ، حياتهم لتحسين  الوحيد  الحل يراها التي بالمقاومة تنبأ و الفلاحين
 الخير ينظر،أم)عملا.   و قولا إخلاصه أعلن فقد  الشعب   عند  بمكانة حضي لذلك التنازلا   ئقبل لا

 .م138.139ص.ص.  ، بالفرنسية المكتوبة الجزائرية ،الروائة جبور
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أصحابها   من  انتزعوها  الذي  المستوانين  الذي وملاكها  الجوع  ،وعن  كعبيد  ،ومعاملتهم 

فالشعب ئعيش غريبا في أراه، وحقوقه مهضومة ،و فوق  لك  ،  *يلازمهم معظم الوقت

ال الر   الجزء  ،أما  بوحشية  الظلم  عليه  عن  ي   "النول" ئمارس  ملفت  وبشيء  ديب  تحدث 

مختلفة   ورؤيتهم   ، الشعبية  الطبقة  في  الآراء  مختلف  وعن   ، السياسي  الوعى  انتشار 

التي كان لها حضور بقوى على الساحة الجزائرية مم لة في   المجتم  والسياسة،  لقضائا 

   * *.شخصيا  تعمل بالمصن  النسيه

السياسي في جمي     الوعى  " في مختلف أجزاءها تحدتت عن  تلاتيه "محمد ديب 

 جوانبه راصدا تطوره من ولاته إلى غائة نضجه  الذي ئخلص إلى التغيير. 

 لاتية نجد عمر ، لقد شاهد ميلاد تطور الروح ال ائرة لسكان ، بينما اكتسب  وفي نهائة ال»

وعيا شخصيا عن الحياة السيئة التي كان ئحياها مواانوه ، وهو في اري  نمائه العقلي  

 

يتغير إكومندار محركة للأحداث من خلال تحدثه  وكانت شخصية  * لى عمر طويلا عن أرض ،وأن الوضع سوف 
هكذا   »وملاحظ أن الوعى والمسالة الأخر نجده واضحا في هذا الجزء من الرواية حيث يختم كومندار حديثه بقوله  

الا  إلى يد وهكذا طرد أصحاب  يد  بني وهكذا تحولت ملكية هذه الارض من  يا  الامر  رض من أرضهم وأصبحوا  تم 
 329.328ينظر أحمد منور ، المرجع السابق، ص.ص.غرباء عنها )

فهناك الاتجاه الديني "الدين " وحزج الشعب"معاناة الشعب " والاتجاه ال وري اليساري " ال ورة من  **
أوااع    لا أنهم يتفقون في ارورة تغييرإعادة الح " ورغم الاختلاا الايديولوجي لهؤلاء العمال  إ جل  أ

منور،   أحمد  .)ينظر  التدهور  من  بلغت حدا  التي  ،الشعب  الفرنسي  باللسان  الجزائري  المرج   الأدج 
 .  332الساب  ،ص ،
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والروحي والعاافي والبدني ،قد تعلم المعنى الحقيقي للاحترام الانساني ، لذا فالبطل عمر  

 1« بشرية هذا الوعى والاحترام والتفرد لحق  لنفسه ولقرر أن لا ئستريح حتى ئ 

تحكي    ال لاتية  أن  إليه  نخلص  إلى    عنوما  ونظرته  بالذا   الوعى  وتطور  تمرد 

الآخر نظرة المسيء ، المستبد ، الظالم  المستغل ، السالب لحقوق والمغتصب لأرض ،  

المذل للكرامة وحان الوقت لاسترجاع الانسانية الفرد والتقدير والاحترام وتغيير الاوااع و  

فقد عبر محمد ديب    لشرا،وقتل الظلم واسترداد ا  عادة النظر في علاقتنا م  المستعمر،إ 

  ، الاستعمار  باللغة  كل  لك   العالم أمام أكا يبهم كشف خلال من بها  وحاربهمعن 

 للممارسا  الرفض مواقف عن عبر   فروائاته الساحر،  على السحر انقلب  وبالتالي

» الهضبة المنسية« كما  معمري نشر مولود    1952في سنة  ،فبلده أبناء اد الاستعمارية

روائة»   متواز ف  ، ل«د الع  نومنشر  خط  في  تسير  معمري  الوقائ    ي أعمال  تطور  م  

السياسية في الجزائر، فروائة » الهضبة المنسية«، تبتدئ وقائعها في فترة ما قبل الحرج  

العالمية ال انية، لتصور الوا  في الجزائر في  ل الاحتلال الفرنسي، ويعبر الكاتب عن  

آسي الشعب وأحزانه وبؤسه. إنها فترة اليأس والقنوط بدون إمكانية للع ور على حل، لأن  م

الاستعمار لا ئقدم حلولا ، وأئا كان الأمر، فإن بوادر الأمل بدأ  تلوح، كنتيجة للتغيرا  

الجزائر  في  السياسي  الوا   على  ارأ   الروائة    كما،  2التي  العدل"كشفت     1955"نوم 

 
 . 99أبو قاسم سعد الله ، المرج  الساب  ، ص.  1
مركز الدراسا  والابحاث العلمانية   الادج المغاربي المكتوج باللغة الفرنسية،   ينظر،محمد ابراهيم ،   2

  www.ssrcaw.org.  2016/ 13/12، في العالم العربي

http://www.ssrcaw.org/
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حالة   القبائلية عن  القرى  منها  تعاني  كانت  التي  والحرمان  والاستغلال  والفقر  التخلف 

من   الناس  حياة  في  المتحكمة  والتقاليد  الجهل  واأة  تحت  الجبال،  رؤوس  في  المنعزلة 

جهة، وواأة الاستعمار واستغلاله لحالة البطالة والفقر المدق  الذي ئعيشه الجزائريون في 

والإهان  والاستغلال  المعمرين  المدن،  ورش  في  باليومية  العاملون  لها  يتعرض  التي  ة 

أولئك   لدى  بالظلم  الإحساس  ئضاعف  ما  وهو  المدن،  أاراا  على  الواقعة  واياعهم 

 1العمال، ويدف  ببعضهم إلى التمرد، وربما إلى ارتكاج جرائم قتل. 

ال وري الجزائري و فهي  عتبر  روائة »نجمة« روائة الجزائر،  أٌ  شعاراته،  جزء من النضال 

البدائة   منذ  كانت  »نجمة«  وتقارعه.  الاحتلال  »تفضح«  روائة  فقط  تكن  لم  أنها  وأكد  

الوان   بروح  أك ر من مجرد روائة شعارا  وانية، حتى وإن ربطت، وربطها صاحبها، 

المناال.  لك أن نجمة في عم  أعماقها هي عمل شاعري عن الكرامة الإنسانية، وعن  

. بالتالي، فإن شخصيتها المحورية هي رمز لهذه الكرامة حين  كل من ئمزق هذه الكرامة

ليست فعل عنف وقتال وأصوا  عالية، بل   ئاسين،  المقاومة عند كاتب  تقاوم. غير أن 

 هي فعل روحي ينب  من الداخل أك ر مما ينب  من الخارج.

 
حفناوي بعلي ، الروائة الجزائرية باللغة الفرنسية) الذا  المعلومة و أسئلة الحداتة م، جامعة ينظر،    1

   www.scibd.comعنابة، مقارنة في خصوصية الأدج العربي الحدير، 

http://www.scibd.com/
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حير رمز من  ،1اري  امرأة   عنولأن »نجمة« روائة تتحدث عن هذا النضال الداخلي،   

إنها شجرة الوان التي ستمد أخيرا جذورها في لحد القبيلة ، تحت    »خلالها إلى الجزائر،  

 2« السحابة التي فقئت أخيرا بدم االما أزبد و إنفجر المرة تلو أخرى 

على   والتمرد  الوعى  ونمو   ، بلادهم  في  المستعمر  وجود  معنى  الجزائريون  أدرك  بعدما 

عل أجبروا  التي  القهر  الحياة  وأساليب  الاجتماعي  الظلم  نتيجة  المزرية  حالتهم  وعلى  يها 

السياسي الذي بلغ  روته في حقبة الحرج العالمية ال انية وما شهد  من أحداث كمجازر  

 وما كان من الضغط ما يولد الانفجار فكانت نتيجة الحتمية هي ال ورة.  1945ماي  8

ليه إفقد تنبأ الكتابا  الروائية الجزائرية المكتوبة بالفرنسية بحدوث تورة لما أشار    

في تعبيراتها المختلفة، لكن الذي لم ئكن متوقعا هو تخيم الصمت وكيأن الأقلام جفت ،  

 . 1954نوفمبر   1أو أن الواق  لم تستوعبه الكتابة باندلاع ال ورة 

 وا بالصمت حين اندلعت ال ورة في الفاتح من نوفمبر  فالحقيقة أن أولئك  الكتاج قد لا»

كانت    1954 أن  بعد  إلا  ئخرجوا من صمتهم  ولم   ، عديدة  سنوا   و لوا على صمتهم 

 1« ال ورة قد قطعت أشوااا كبيرة .

 
الالكترونية     1 المنالم،جريدة  بعيدة  كانت  يوم  )الجزائر  ئاسين  لكاتب  نجمة  العريس،  ابراهيم  ينظر 

    arabe.fr-https://langue،2016سبتمبر  4الحياة، الاحد 

منشورا     2 بيرو ،  افاا،  منشورا   بوااجين،  السعيد  تر.  نجمة،  روائة  ئاسين،  كاتب  ينظر 
 . 24، ص.2014،  1الاختلاا ،الجزائر، ط. 

https://langue-arabe.fr/
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الانطباع  "وأول روائة كسر  هذا الصمت المتعل  بال ورة المسلحة كانت مم لة في روائة  

ئأتي  لمالك    1958سنة    "الأخير  ، الروائا  محدود  الفترة كان عدد  أن هذه  إلا  حداد ، 

و"التلميذ    1959مالك حداد في المقدمة بإصداره تلاث روائا  أخرى: " سأهبك غزالة "   

، وبعده ئأتي  " محمد ديب "    1961و"رصيف الأزهار لم ئعد ئجيب "    1960والدرس"  

. وأخيرا آسيا جبار   1962" سنة  ، "ومن يتذكر البحر  1959بروائة " صيف إفريقي" سنة 

صيف   في  كتبتها  التي  الجديد"  العالم  أافال  سنة    1961بروايتها"  بدورها  وصدر  

1962 .2  

ينحاز إلى بني قومه لأنه لا  ذه الروائا  نجد البطل في معظمها،الخطاج ال وري لهفي  ف

بانتمائه إليها ، مهما كانت  ئستطي  التخلص من جلده، ولأن الأقلية الاستيطانية لا تقبل  

ئمكنه   لا  منهم  تقرج  ومهما  المجتم   في  مكانته  حتى  أو  علمية  شهاداته  أو  تقافته 

مهما كان الفرد الجزائري له مستوى علمي مرموق ،يبقى    3الحصول على نفس الامتيازا . 

 .  س له قيمة م لهم لأنه مختلف عنهم في نظر الآخر سوى تاب   لي 

من أبطال روائا  هذه الفترة ينحازون إلى صف ال ورة ، لا عن اقتناع  هكذا نجد العديد  و 

بمبادئ ال ورة ، ولكن لأنه لا خيار لهم  إلا الانحياز لصفها ، بحكم الانتماء أو بداف  من  

 
،ط   1 ال قافي  السينمائي  لإنتاج   الافريقية  الوكالة   ، مقالا   الأزمة  تقافة   ، منور  الجزائر  1أحمد   ،
 . 82،ص 2009،
 .370الجزائري بالسان الفرنسي ، ص. ينظر أحمد منور ، الأدج  2
 .87ينظر أحمد منور،في أزمة ال قافة، ص. 3



 الفصل الأول:                    الصراع الثقافي في الرواية الجزائرية: 

74 
 

إن الانحياز ل ورة  ليس بالاقتناع بمبادئها ، وإنما      1سياسة المستعمرين إزاء الجزائريين . 

ل سعيد في روائة  من خلال أقوال البطالانتماء لهذا الوان ، وهذا ما لمسناه  بحكم    كان

   .*"ريخ الانطباع الأ "

ن السياسة العنصرية إفرض  لك ، و لانتمائه للجزائر مما ئ   منه  حير كان اختيار لا مفر

 لا تتقبله مهما كان لامعا فاختيار محدود أمامه .  التيللمستوانين 

روائة الانطباع الأخير تحكي أجواء الحرج في مدينة الجسور المعلقة " قسنطينة"   

بطلها سعيد حينما الب منه ال وار أن ئساعدهم في نسف جسر قد شيده من قبل ولهذه  

الت  والنهائية  الكاملة  القطيعة  في  تم لت  رمزية  دلالة  النظام  الروائة  م   ال ورة  أحدتتها  ي 

 الاستعماري ، الذي برهن اوال تاريخه أن لا فائدة ترجى من ابقاء الجسور ممدودة معه. 

وقد أدى هذا الطلب إلى صراع نفسي وحيرة ولكنه استجاج لمطالب ال وار لأنه ئجب أن  

 2ئشارك في كفاح الواني الذي ئخواه أبناء جلدته اد الاستعمار. 

 
 .418ينظر أحمد منور ، الادج الجزائري بلسان الفرنسي ، ص.  1
نت وانيا ، ولكن ما أدريه جيدا  ك ن  إلا أدري    » في روائة الانطباع الأخير بقوله  عبر البطل سعيد    *

موقف أخر يرد على من قال له أنك لست م ل الآخرين فأجاج إنك مخطئ  وفي  ،  «هو أنني جزائري  
ينظر    )"فأنا م ل الآخرين ، وشهادتي الدراسية لا تضيف لي شيئا ولا تنقص شيئا.. إنني م ل الآخرين

 .م 417أحمد منور ، الادج الجزائري بلسان الفرنسي ، ص.
 .378.377ينظر أحمد منور ، الادج الجزائري المكتوج باللسان الفرنسي ، ص.ص. 2
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أن مما سب  نلاح  تشب     ه ظ  والتي  بالأن  يو الجزائر   ن م قفو المهما   ، وتقافتها  الفرنسية  فكار 

فرض   الجزائري  ودمهم  أصلهم  أن  إلا   ، بهم  عبر  والذي  م   واتهم  صراع  في  جعلتهم 

التي تجم     عليهم واجب التحاق ب ورة مهما اختلف تفكيره  فيبقى الوان هو قضية الكل

 أبناء حولها. 

في روايته   " حداد"  أصبحت  إن  التي  الحرج  أجواء  لنا  الآخرم ئصف  الانطباع   (

  تعرضتطب  حياة المدينة و لك من خلال عدة أحداث وقعت لبطل سعيد ، وأبرز حدث  

صر أنصار فرنسا و ئ عب ية التي  الحرج  ال أئقن أن  فهو مو   حبيبته " لوسيا"  له البطل  

 1. أبرياء   ئااسينجر عنهااح على الجزائر  اخواها حفا على  المستعمر 

كما أن الروائة قد وصفت معركة دار  في أحد جبال بين ال وار والقوا  الفرنسية  

الأ  فيها  نقل    " سعيد"و   "بوزيد"خوان  واستشهد  على  الروائي  وعمد   ، الروائة  لتنتهي  معا 

وصف   على  عمل  مما  أك ر  المتوتر  الجو  في  لك  الانسانية  والأحاسيس  المشاعر 

سلوج الذي عرا به مالك حداد ، فرغم  أنه كان ئحمل   وهو الأ  2الأحداث في حد  اتها. 

هذا  اللغة  ل  مأساة   من  وبرغم   ... واللغة  الاستعمار  بين  المزدوج  الهم  حياته  اوال 

 3ديب ئعبر عن همومه الوانية والقومية و الانسانية. الأ

 
 . 379ينظر أحمد منور ، الادج الجزائري المكتوج باللسان الفرنسي ،ص.  1
 . 383ينظر أحمد منور ، المرج  نفسه ، ص.  2
 . 79نشأة الروائة الجزائرية المكتوية بالفرنسية، ص.  خليفة هوارية ،  3
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ها ، فقد  إن روائة )الانطباع الأخير م هي روائة عبر  عن القيم ال ورية و شعارات 

عالجت أحداتا وقعت بالفعل، وخاات موااي  من صميم ال ورة، وصورتها بالأحاسيس  

الانسانية   ،لومشاعر  المجيدة  ال ورة  نحو  سامية  معاني  ئفسر    » تحمل  ما  قدام  إوهو 

،وهذا 1« 1958السلطا  العسكرية على من  الروائة من دخول الجزائر عند صدورها سنة  

إلى   وصل  صوتها  أن  العالمية  ئعني  و  العام  في الرأي  النشر  عن  ممنوعة  جعلها  ما 

 بلادها. 

أن   ال ورة  في  بالفرنسية  المكتوج  الجزائري  الروائي  الخطاج  على  به  نستشهد  ما 

دور الأدج  »يهدا إلى تعريف القارئ بحقيقة ما ئجري في الجزائر    ، دوره كان إعلامي  

ة من الشعب الجزائري إلى العالم هو قول  باللغة الفرنسية عن ال ورة و القول بأنه كان رسال

مبالغ فيه ، ودور محدود لا ئعدو  الرأي  العام الفرنسي عامة ، والم قفين منه خاصة ،  

إلى عوامل خارجة عن النصوص     لك  وقد تعود أسباج   2« اليسار على وجه الخصوص. 

 المتعلقة بإستراتجية الخطاج ويمكن أن نستوعبها في هذه النقاط: في حد  اتها ،

 ا  كانت موجه إلى القارئ الفرنسي وليس إلى الرأي العام العالمي. الخطاب  •

تفادي  هور بمظهر المؤيد لل ورة بشكل  و   الفرنسي،  التزام بمراعاة مشاعر القارئ  •

 سافر.

 
 . 427أحمد منور ، الأدج الجزائري بالسان الفرنسي ،ص.  - 1
 . 91أحمد منور ، في أزمة ال قافة ، ص.  - 2
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القيم   • على  تعتمد  كانت  مبررا  مواوعية لأسباج كتاباتهم  بتقدئم   ، الانسانية 

 ال ورة.

 ئقللون من قيمة  وأهمية هجما  المسلحة ل وار و لك بوصفها أعمال تخريبية.  •

بدقة  ووصف ما كان ئجري من أحداث    محايد،ئظهر الخطاج الروائي بمظهر   •

 1عساكر ، الذبابا  ...  كوصف

 لما درسناه بخصوص الروائة الجزائرية توصلنا إلى النتائه التالية:  نادات إس

لم تكن نتيجة احتكاك حضاري أو نتاج    صعبة، روا نشأة هذه الروائا    .1

 قح ال قافا  .تلا

   .عكست هذه الروائا  عبر مواوعاتها أزمة الهوية  .2

إلى لا ينتمي    المستحيل،سياسة الاندماج  سبب  أصبح الفرد الجزائري هجينا ب  .3

 فكلا المجتمعين يرفضه. ،ولا إلى وانه  ،مستعمر ال

القومي   .4 الوعي  بظهور  ألمه،  و  بشعب  تهتم  الروائا   مواوعا   أصبح 

في   و  ال انية  العالمي  الحرج  نهائة  خلال  خاصة  المستعمر  زيف  وكشف 

 الخمسينيا . 

 
 427إلى   425أحمد منور ، الأدج الجزائري باللسان فرنسي ، ص.من. -  1
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باللسان  .5 الجزائريين  الروائيين  على  الصمت  خيم  المباركة  ال ورة  باندلاع 

، لم ئستطيعوا أن يتفاعلوا م  الواق  الجديد، و لوا متمسكين بمبرر الفرنسي

 . الانتماء في كتاباتهم 

 :   ليةرواية الجزائرية ما بعد الكولونياال  -1-3

في   تأخرا  الجزائرية  الروائة  ويرج ظهورالعرفت  الرئيس    ،  إلى  في  السبب   لك 

الجزائر،   على  سيطرتها  لفرض  الوسائل  بكل  التي سعت  الاستعمارية  لتجهيل  كاالسياسة 

استطاعت أن تسير  رغم  لك،  و وكبح حرية التعبير والتضيي  على المحررين والمبدعين،  

النضه نحو  تابتة  بقية    وأن  الاستقلال،بعد  خاصة    ،بخطى  بين  مرموقة  مكانة  تحتل 

 الأدبية.  الأجناس 

عالجت    وإن  قد  الفرنسية  باللغة  المكتوبة  الجزائرية  الروائة  بعينها  كانت  موااي  

الغائة  الهوية الوانية    من  هورها  ومضامين خدمت  وهي محاولة بعر وترسيخ مقوما  

  ، امسها  الاستعمار  حاول  وناقشت  التي  عالجت  الاستقلال  بعد  الجزائرية  الروائة  فإن 

منها لتعزيز الهوية الوانية وتنمية روح الانتماء  سعيا  قضائا حاسمة تناسب روح عصرها  

 للوان .  

أولا  نحاول    الاستقلال هم المضامين التي عالجتها الروائة الجزائرية بعد  تطرق لأولل 

 .   ا  آداج ما بعد الكولونياليةيمت ية وأهم  رية ما بعد الكولونيالظلى مفهوم نإ الإشارة 

 : الكولونياليةنظرية ما بعد  1-3-1
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  الحدي ة، فهي نظريةوالأدبية  بين النظريا  النقدئة    لية منتعتبر الدراسا  ما بعد الكولونيا

لإبراز آتار    1« تحلل الخطاج الاستعماري وتعيد قراءة التاريخ من وجهة نظر المستعمر  »

تقافة   بدائة استخدام هذا المصطلح إلى   وتعودخض  له.    المجتم  الذيالاستعمار على 

إلى   لتشير  ال انية  العالمية  الحرج  بعد  »نهائة  ما  من    استخدامه أما    ،2« الاستقلال فترة 

أواخر   النقاد الأدبيين فكان  ليدلارا  المتعددة  » على    السبعينا   ال قافية  مناقشة الآتار 

يد    الإرهاصا   وكانت.3« للاستعمار النظرية على  لهذه  فانون "الأولى  ance Fr  فرانس 

Fanon  "  لتتأسس دعائمها من ارا مجموعة من    (،المعذبون على الأرض)في كتابه

بابا"  سعيد"، إدوار  "  كيالنقاد   البعض    "سبيفاك  و"جيتاري   "هومي  عدهم  ال الوث  »الذين 

 .4« المق دس لنظرية ما بعد الكولونيالية

إلى    استخدم للإشارة  البدائة  في  الكولونيالية  بعد  ما  التفاعل    »مصطلح  أشكال 

الك المجتمعا   داخل  الأدبية...  و ال قافي  الدوائر  في  هذا    استخدم لك    وبعدلونيالية 

على السياسية    المصطلح  التجربة  على  لدلالة  واس   لمجتمعا     واللغوية  وال قافيةنطاق 

مستعمرا  الساب   كانت  في  الا  انتقل  وبذلك  ،5« أوروبية  من  المصطلح    هتمامهذا 

 
عتي ،    1 الكولونياليةمدئحة  بعد  أطروحتها،  ما  أعلامها  ،جامعة  مفهومها  وأبحاث  دراسا   مجلة   ،

 . 202، ص 2015مارس   31، 18،ع.7الجلفة ، مه
 . 283، ص.دراسات ما بعد الكولونيالية المفاهيم الرئيسيةبيل أشكروفت وغيرها،  2
 المرج  نفسه، الصفحة نفسها. ، دراسات ما بعد الكولونيالية المفاهيم الرئيسيةبيل أشكروفت وغيرها  3
الإسلامي    4 المركز  الاستغراج،  مجلة  سعيد،  إدوار  منظور  من  الكلونيالية  نقد  الدين،  عز  مجدي 

 . 250م، ص.  2018، 12ع. لدراسا  الاستراتيجية، 
 . 283ص. المرجع السابق، ، دراسات ما بعد الكولونياليةبيل اكشروفت، وغيرها،  5
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الأدبية  النقد    بالدراسا   نظريا   أحد  ليصبح  الكولونيالية  تبحر  للمجتمعا   التي  ال قافي 

آتارها  وكشف  والمستعم رم  )المستعمِر  الاستعمارية  العلاقة  قطبي  بين  العلاقة  حقيقة  في 

عنها. المترتبة  الخطاج  و   الحضارية  كان  إلى  إ ا  يهدا  الدول    استعراضالكولونيالي 

العسكرية  ةر مِ المستع الوانية  لاستغلال الحضارية  و   لقواها  فإن    ،رةالمستعم    للدول  الهوية 

والهدم،  ااقتها ال قافية والحضارية لممارسة التفكيك  » خطابا  ما بعد الكولونيالية و فت 

ومعن  وتفويض مادئة  آليا   تملكه من  ما  بكل  المحلية  بداف  ال قافة  وتقافية وسياسية  وية 

رد فعل    خطاج ما بعد الكولونياليئعد ال  م لاف  ،1 «خر الغربي الآإلحاق الذا  الوانية ب 

التي روج لها المستعالأفكار و على   الذا  مر،  النما ج الجاهزة  وبالتالي عمل على إبراز 

هذا الخطاج أدج ما بعد الكولونيالية و هو الأدج الذي    بنى وقد ت   وتعزيز هويتها. الوانية  

 "إدوار سعيد"وهو ما أكده    ،في العصر الحدير   للاستعمارأنتجته الشعوج التي خضعت  

أدبا    »  بقوله :   مال قافة و الإمبريالية)في كتابه   أن  نقدا    حاولت أن أ هر  جديدين قد    و 

ال انية العالمية  الحرج  بعد  ا  ، بزغا...  ئصبح  فللمرة  الأسيويون  الألأولى  و  ا  عرب  ي  فارقة 

خلاقين  عرج    غير و  ، ي  الخاصة  تواريخهم  و  لسجل    لآدابهم  ناقدين  قراء   ئصبحون  كما 

  » و هذا لا ئعني بالضرورة أن تنحصر مهمة هؤلاء الأدباء في    ،2« المحفو ا  الغربي

 
الكلونيالية  1 تمثلات  فيدوح،  القادر  "   عبد  رواية  في  مجلة    2084الجديدة  الأخير"،  العربي  حكاية 

 . 53، ص. 2018، فبراير1، ع.2جامعة قطر، مج. ، أنساق، كلية الآداب والعلوم

ط.   2 بيروت،  الآداب،  دار  ديب،  أبو  كمال  تر.  والامبريالية،  الثقافة  سعيد،  ،  2014،  4إدوار 

 . 11ص.
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بل وجب عليهم    ،1« التغني بتراتهم و تمجيد تاريخهم بغض النظر عن أخطائه و مآسيه

ب ها في   ، وكشف دسائسه وسموم قوالبه التير خطاج المستعمِ   وتفكيكعادة قراءة التاريخ  إ 

عن اري  إحياء تراتهم    وتعزيزهاليتمكنوا من بناء هويتهم الوانية  و خطاباته الكلونيالية،  

 تقافا  العالم.  له مكانته الخاصة بين 2  «قيمة إنسانية  ا  وتامور   »باعتباره ال قافي 

شكلها    أن  » :  نقاط منها  ةفي عد  اشتراكها  وئميز آداج ما بعد الكولونيالية ه  وما

التو   الكولونيالية،من خبرة    انب  الحالي   نفسها عن اري  إبراز  القائم م     تر وأنها أكد  

فهذه الآداج     ،3« م  فروض المركز الإمبرااوري   اختلافاتها وتأكيد    الإمبرااورية، القوى  

الكولو   استفاد  الأدبية  النما ج  ل  نياليةمن  على  لوو فتها  الأخيرة  ادعاءا رد  لذا  ،  هذه 

   وهي:النص ما بعد الكولونيالي   اشتغل عليهاتلاث تيما    استخلاصئمكن 

 والاستبدال. التفكيك " – 1

 ممارسة الخصوصية ال قافية .  -2

 
الراهن     1 الوا   إشكالا    ، الخربوالي  خضر  بعد  محمود  ما  فكر  اوء  في  العربي  العالم  في 

الكولونيالية في إفريقيا ، النقد ال قافي ودراسا  ما بعد الكولونيالية ،المؤتمر ال الر للبحر العلمي في  
 . 41، ص. 2007/ 11/  17الأردن ، الجمعية الأردنية للبحر العلمي ، 

الخربوطلي،  2  خضر  بعد    محمود  ما  فكر  ضوء  في  العربي  العالم  في  الراهن  الوضع        إشكالات 

 . 41ص.  الكولونيالية في إفريقيا،

بيل أشكروفت وغيرها، الرد بالكتابة النظرية وتطبيق في آداب المستعمرات القديمة، تر. شهرت     3

 . 17، ص. 2006،  01العربية للترجمة، بيروت، ط.  العالم، المنظمة 
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 . 1اللعب بمقولا  التاريخ " -3

الكولونيالي بعد  ما  النص  داخل  البعض  بعضها  م   التيما   هذه  إلى    ، وتتعال   فتعمد 

المستعمِ  المستعم  تفكيك خطاج  الآخر  يهمش  الذي  و   ، رر  تقافيا  ليعيد    ،اجتماعياويقصيه 

تنائيا   صياغة   بدقة  ئحدد  هذا والآخر  )الأناو    والهامشم  )المركزخطاج  يهدا    م كما 

 قافا  الأهلية التي  لل  التاريخيةالفاعلية    »إرساء القيم الوانية عن اري  إبراز  الأدج إلى  

وشوهت   جذورها  من  لهذه  ،  2« استؤصلت  ال قافية  الخصوصية  على  التأكيد  خلال  من 

 الخصوصية. الشعوج المستعمرة ووعيها بذاتها وكذا وعي الآخر بهذه 

الية صياغة التاريخ على نحو مغاير لما هو قائم  ي وقد حاولت آداج ما بعد الكولون 

الكاتب   أهواء  وف   و لك  الرسمية  الوتائ   دور  .ته وأيديولوجيفي  تبني    وللروائة  في  بارز 

بعد   ما  الخطاج  أنها  الكولونياليونشر  تقافي  »  باعتبار  شبه    اشتماليشكل  تدميجي 

وفي  الإحالة    ،تقنين ال  ةبالغ  للحبكة  آليةٌ   :  مرانأ  أ ئعب    ا  هموسوعي  من  كامل  ونظام 

على  لفل  ،3« الاجتماعية  قدرة  وتيقة  ي ست ا روائة  صلة  ك يرة  ا   وموااي   أفكار  عاج 

تفاصيله،  بالمجتم    عن  إليها  أكما  ومعبرة  تشد  عالية  بفنيا   تتمت   وبذلك  .القارئ نها 

كت اج الشعوج المستقلة حدي ا أن ئكتبوا روائاتهم الخاصة التي تستعيد  » أصبح في إمكان  

 
أدب الشعوب التي تحررت من الاستعمار كتابة الضحية، النص الروائي نموذجا،    شهلا العجيلي،   1

الجمعية   الأردن،  في  العلمي  للبحث  الثالث  المؤتمر  الكولونيالية،  بعد  ما  والدراسات  الثقافي  النقد 

 . 30ص.  ،2007/ 17/11الأردنية للبحث العلمي،  
 . 23بيل أشكروفت وغيرها، الرد بالكتابة، ص.   2
 . 139د سعيد، الثقافة والامبريالية، ص إدوار  3
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هوياتهم المسلوبة وتقدم تواريخهم وتقافاتهم الخاصة بأصواتهم الأصيلة ومن منظور ئخدم  

وأهدافهم  وبا1« مصالحهم  الهوية  ،  وتعزيز  الكولونيالي  الخطاج  مضامين  على  الرد  لتالي 

 الوانية .  

 : مضامين الرواية الجزائرية ما بعد الكولونيالية -2 -1-3

الاستقلال   بعد  التي  هر   الجزائرية  الروائة  نشأتها  -تناولت  حداتة  لقضائا   -رغم 

السياسية   والظروا  المعاش  الواق   رحم  من  تولد   الشعب  ومضامين  عاشها  التي 

التحرر   في  بآماله  وارتقت  همومه  حملت  لذا  المستعمرة،  الشعوج  من  كغيره  الجزائري 

وفرض السيادة وإعادة بناء الذا  التي حاول الاستعمار بشتى الطرق دمجها في الآخر،  

 لونيالية لترسيخ وتعزيز مقوما  الهوية الوانية. و وهنا  هر  الروائة ما بعد الك

ا  كرناه من  م ستقلال وف   جمل أهم مواوعا  الروائة الجزائرية بعد الان  ويمكن أن  

 : بعد الكولونيالية وهي  ام  الخطاجتيما  

 : توظيف التاريخ ✓

بعد  من     الجزائرية  الكتابة  ميز  ما  على    التاريخيةالمرجعية    ةهيمن   الاستقلالأبرز 

  استطاع  بالاستقلال، وقدوهو أمر ابيعي ما دامت الجزائر حدي ة عهد    ،الخطاج الروائي

  وأبرزالجزائري في ك ير من نما جه تغطية منجزا  ال ورة التحريرية _لأنها أقرج  الروائي  

 
  ، محمد بوعزة، تشكّل الهوية في ظل المواجهة الكولونيالية، مجلة تبيُّن للدراسات الفكرية والثقافية 1

 .  10، ص. 2018، خريف 26المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة، ع.
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تاريخي   تلاها ئلرواحدث  وما  السبعينا   روائا   مضامين  فكانت   _ الفترة  تلك  في  ي 

المسلح في سبيل إقامة مجتم   وكفاحه  معاناة واموحا  الإنسان الجزائري  »   تتحدث عن

 . 1« الكفائة والعدل

ورغم اشتراك الروائيين الجزائريين في تو يف مواوع ال ورة التحريرية في نصوصهم، إلا  

فمنهم من اكتفى بتمجيد ال ورة وتقدئسها    ،أننا نلمس اختلاا اريقة ارحهم لهذا المواوع 

بيها لأنها مصدر فخر واعتزاز لجيل ما بعد الاستقلال، بينما عمد آخرون إلى  والاحتفاء  

نقد مسار ال ورة النضالي ومحاولة إدانته    »نبش المااي القريب لل ورة في محاولة منهم  

الصحيح   مسارها  عن  بيها  انحرفت  أخطاء  من  ال ورة  ارتكبته  عما  و لك  2« بالكشف   ،

وكشف الملابسا  المحيطة بها التي سكت عنها التاريخ الرسمي،  بإعادة استقراء التاريخ  

ومحاولة تحليل وتبرير تلك الأحداث وف  إيديولوجية الكاتب ووف  ما أسفر عنه واق  ما  

 بعد الاستقلال. 

" ي  لي   )ريح الجنوب(بالعودة لروائة        الواق     "ابن هدوقة  نرى أنه سعى إلى تصوير 

الم بتناقضاته  الفلاحخالاجتماعي  الفقيرة من  الطبقة  الروائي عن معاناة  إ  كشف    »تلفة، 

 
رواية فوضى الحواس    الواقع والكتابة،  شدي، ظاهرة الرواية الجزائرية الجديدة مساءلات حسان ر 1

 32، ص. عينية"  أحلام مستغانميلـ "

جوادي هنية، المرجعية الروائية في روايات واسيني الأعرج "ما تبقى من سيرة لخضر حمروش"     2

أنموذجا، رسالة ماجستير، تخصص أدب عربي، كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة  

 .  103، 102، ص. ص.  2007/ 2006بسكرة،  
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الجزائري   الشعب  عاشها  التي  المعاناة  هذه  عن  وصدق  بواقعية  تتوقف    ،1« فعبر  لم  إ  

ب معاناتهم   الاقطاعية  الطبقة  إلى  تعدته  بل  وقهره،  المستعمر  استبداد  الاستقلال  عند  عد 

كما أن تو يف   والتي هي من صن  المستعمر فجسد  مظاهر الاستعباد بعد الاستقلال.  

نصه   في  استرج   نجده  بل  التحريرية،  ال وة  حدود  عند  ئقف  لم  للتاريخ  هدوقة"  "ابن 

عند جواج العجوز رحمة عن سؤال نفيسة    *المااي الاستعماري في إشارته لي"عام البون"

البون  كم مضى على وف» ئا خالة؟ فرد  عليها ما  في عام  إ    2«اة خالي الأخضر 

الشعب  عاشه  الذي  والاستعباد  والحرمان  الفقر  مظاهر  من  مظهرا  العام  هذا  ئحمل 

لتأريخ   الأحداث مرجعية  هذه  م ل  ئعتبرون  الجزائريين  جعل  ما  الاحتلال  أتناء  الجزائري 

الذي كان   "ابن القااي"أئامهم. ولم تتوقف هذه المعاناة بعد الاستقلال إ  نجد شخصية  

ال ورة ئستخدم كل  يتعاون م  الاستعمار   الحيل والوسائل ليحتفظ بملكية الأرض    »وقت 

قاده   3«  كما   ، أرااهم  على  والاستيلاء  الفقراء  استغلال  اري   عن  عليها  حصل  التي 

إلى   "مالك"   »جشعه  البلدئة  رئيس  من  ليزوجها  دراستها  مواصلة  من  "نفيسة"  ابنته  من  

 
بن حركا ،   1 ريالجمعي  رواية  في  الإيديولوجي  هدوقةالصراع  بن  الحميد  لعبد  الجنوب  مجلة ح   ،

 . 64، ص.2017، 12علوم اللغة العربية  وآدابها، جامعة الوادي، ع.
البون : ويقصد به الفترة الممتدة من    * م عندما حدتت مجاعة كبيرة بالمغرج 1945م/  1944عام 

" ئحدد كمية المواد الغذائية   Bonالعربي، فكانت السلطا  الاستعمارية تقدم المؤن عن اري  "وصل"
  .https://ar.m.wikipedia.orgحسب عدد أفراد الأسرة والتي ائيلة جدا، نقلا عن موق  ويكيبيدئا  

 .51، ص.الصراع الإيديولوجي في رواية ريح الجنوب لعبد الحميد بن هدوقةالجمعي بن حركا ،   2
دراسة نقدئة في مضمون الروائة المكتوبة بالعربية، ،  الرواية والتحولات في الجزائرمخلوا عامر،     3

 .18، ص.2000منشورا  اتحاد الكتاج العربي، دمش  ،
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التأميم  عملية  من  ملكيته  إنقا   من  يتمكن  لمشروع    1« حتى  الجزائرية  السلطة  تبني  بعد 

م ، وتأميم الأرااي التي كانت مستغلة من ارا المستوانين في    1971ال ورة الزراعية  

إ  تبين أن    ،"ابن هدوقة" استحضر التاريخ ليعلل ما ئحدث في جزائر ما بعد الاستقلال

نجده    ، الإقطاع هو وجه آخر للاستعمار  الروائة  كما  الفي  سلطة ومدافعا  مؤيدا لخطاج 

 عن مشاريعها. 

روايته     في  واار"  "الطاهر  النهه  هذا  على  أن  1974سنة    )اللاز(سار  بي ن  حير  م، 

إن ني لست مؤرخا... إن ني    »عودته للتاريخ ليس من باج التأريخ للأحداث السابقة قائلا :  

،  2« قاص وقفت في زاوية معينة لألقي نظرة بوسيلتي الخاصة على حقبة من حقب تورتنا

ئمين ئستخدم    »ان ال ورة التحريرية دار  بين  فالروائة تورية نضالية صور  الصراعا  إب 

الاستعم بين  واني،  ئسار  وبين  مسبقة،  أحكام  وانين  وي  وبين  ئسار،  وبين  ار  الدين 

، في"زيدان" صاحب  3« وال وار على الصعيد العام، وبين ال وار وال وار داخل الحركة الواحدة

التوجه الشيوعي ُ بح من ارا "الشيخ مسعود" لأنه رفض التخلي عن مبادئه الشيوعية،  

له، وكان مشهد موته على مرأى من   لم ئشف   وتفانيه في عمله  لل ورة  كما أن إخلاصه 

 

، دراسة نقدئة في مضمون الروائة المكتوبة بالعربية، الرواية والتحولات في الجزائرمخلوا عامر،   1 
 .        18ص.

الفنية والأبعاد السياسية من خلال رواية    الواقعية في الرواية الجزائرية بين الوظيفةعلي جعفري،     2
 . 87، ص.2015، سبتمبر  43مجلة التواصل في اللغا  والآداج، جامعة عنابة، ع. "اللاز"،

البحوث    3 مجلة  ال ورة،  تاريخ  في  عنه  المسكو   أو  واار  لطاهر  "اللاز"  روائة  صالح،  بومدين 
 . 74، ص.2016، 13والدارسا  الإنسانية، جامعة سكيكدة، ع.
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ما يبقى في الواد   » أصيب بالجنون مرددا عبارة والده التي قالها قبل موته    ابنه اللاز الذي

 حجاره ".   غير

ففي هذه الروائة _وحتى في أعماله الأخرى_ نلمس إيديولوجية الكاتب "فالرؤية الاشتراكية  

لدئه   تفرض حضورها  فكرة    1« استمر   المساهمة    »فطرح  في  الشيوعي  الحزج  شرعية 

، ولكي يُبين هذه الشرعية حق  ما كان يتنبأ "زيدان" في تنائا النص،    2« التاريخية ال ورية  

آنذاك   ال ورة  قيادة  تبنته  الذي  الواني  المشروع  فشل  تتبنى  »فقد  أن  ينبغي  الحركة  هذه 

بقيت مجرد حركة تحرر.. ئحولها   الطبقي من الآن وإلا  إلى صالحه    الصراع  الاستعمار 

وهو ما حدث حقا بعد الاستقلال    3« فيعلن عن انتهائها، ليخلِ ف الوان بين أيدي العملاء  

الذي   الجزائري  الشعب  الك ير من آمال  بين الأغنياء والفقراء، وااعت  الهوة  اتسعت  إ  

 احى بكل ما ئملك من أجل مستقبل أفضل تسوده العدالة الاجتماعية.  

الصراع روايته    هذا  في  الأعرج"  "واسيني  أئضا  نقله  لخضر  الطبقي  سيرة  من  تبقى  )ما 

البيروقرااية المعاراة في  »م ، إ  صور فيها  1980  حمروش( الإقطاعية وإلى جانبها 

ومصالحها مواقفها  عن  دفاعا  الزراعية  ال ورة  اد  جسد     4« وقوفها  الصراع وقد  هذا 

إلى عالمين م  انقسمت  والتي  الروائة  الإقطاعيين    »ختلفين  شخصيا   القسم الأول ئضم 

 
  .76، ص  بومدين صالح، روائة "اللاز" لطاهر واار أو المسكو  عنه في تاريخ ال ورة  1
الفنية والأبعاد السياسية من خلال روائة    2 علي جعفري، الواقعية في الروائة الجزائرية بين الو يفة 

 .80"اللاز"، ص 
 .       130، ص.2004الطاهر واار، اللاز، موفيم للنشر والتوزي ، الجزائر،   3
 . 81مصطفى فاسي، دراسا  في الروائة الجزائرية، ص.  4
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فلاحين   فيضم  ال اني  القسم  أما  النقود،  و وي  المصان   بعض  وملاك  التجار  وكبار 

، كما لم يهمل الروائي التاريخ ال وري فجعل الكاتب  1« استفادوا من قرارا  ال ورة الزراعية  

ال وري الاشتراكي يرث النضال عن وا"  بطل الروائة "عيسى"   لده " موح لمباصي  البطل 

يرث الخيانة عن والده »الكاليدوني" وعن أجداده الريفيين ،كما جعل "موسى ولد القااي"  

م    يتوااأ  الاستقلال  في زمن  ابنه  هو  وها  الاحتلال،  إبان  للمستعمر  كان عميلا  الذي 

فحسب قوله ال ورة   2« الإقطاعي "المختار لشارية "ويساعده على حرق مزرعة "ابن رمضان 

كما عاد الروائي إلى التاريخ القدئم ليبين أن هذا   الإقطاعية تنتجان عن وراتة اجتماعية .و 

إلى   أئام الاستعمار ويعود  الواني  التاريخ  الفلاحين  »الصراع اارج في عم   انتفااة 

حين    3« م وما صاحبها من خيانة وعمالة وقهر سلط على رقاج الفلاحين    1871سنة  

ح ، وجه  بغير  أراايهم  سلب  الذي  المستعمر  وجه  في  الفلاحون  هؤلاء  ولكن   انتفض 

وفي هذه الأحداث والصراعا  إشارة من    خيانة بعض الأاراا ساهم في فشل الانتفااة. 

 ال ورة الزراعية وقرج نهايته. الكاتب لفشل مشروع 

تستقر  أحلام مستغانمي"  ئ كما  وما صاحبها   "  التحريرية  بال ورة  المتعل   في شقه  التاريخ 

محاولة   الجسد"  روائة  اكرة  "في  الاستقلال  بعد  تناقضا   روائي    » من  خطاج  تشكيل 

 
المرجعية الروائية في روائا  الأعرج واسني في" ما تبقى من سيرة لخضر حمروش"، جوادي هنية،   1

 . 39ص.
 . 58جوادي هنية،مرج  نفسه، ص.  2
 . 65جوادي هنية،مرج  نفسه، ص.    3
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،  1  «أبدا   عن التعامل م  ال ورة كأحد المقدسا  التي لا ئمكن المساس فيها  توري يبتعد.. 

الشخصية   مصالحهم  مقابل  لوانهم  الخائنين  للمسؤولين  م ال  الشريف"  "سي  فشخصية 

فجر  في    2« وانية أتاحها لهم انتماؤهم لل ورة، اكتسبوها بنية غير وانية  »انطلاقا من  

عروقهم دماء الخيانة للوان ولمبادئ ال ورة التي استشهد فيها الك ير من الأحرار كي "سي  

اوبال   بن  "خالد  البطل  واحى  بعد  » الطاهر"  خالد  ليصدم  نجاحها،  سبيل  في  بيده 

الاستقلال كغيره من الجزائريين بتعسف و لم أبناء بلدهم،" فربما كان الاستعمار الأسب   

هذا من  الواني    أرحم  التحرير  وجبهة  ال ورة  باسم  هؤلاء  ئمارسه  الذي   3« الاستعمار 

 فالاستعمار عدو بارز بينما هؤلاء المستغلون ارتدوا أقنعة الوانية لتحقي  مصالحهم. 

الطبقة  إلى  الاتهام  بأصاب   تشير  أصبحت  وغيرها  الروائا   هذه  أن  نرى  وبذلك 

لأنها   واستأتر   »المستغلة  الأوائل  عهد  والضرع خانت  بالزرع  البعد  ،    4«    بدأ  وبذلك 

ب   الم الي التحريرية  لي اللل ورة  تدريجيا  مساحتلاشي  محله  لفهم  ءل  المااي  ونبش  لة 

 . ونشر الوعي بين أوساط المجتم  الجزائري  الحاار

  :خربالآ  انعلاقة الأ ✓

 

التجريب     1 الجزائرية من سلطة الالتزام و هاجس  النسائية  الروائة  ال ورة في  رويدي عدلان، خطاج 
، 2018، جوان  06"زهور ونيسي" و "أحلام مستغانمي" نمو جيا، مجلة العلامة، جامعة ورقلة، ع.  

 .  49ص.
 المرج  نفسه، الصفحة نفسها.  2
 . 50مرج  نفسه، ص.  3
 .18الروائة و التحولا  في الجزائر، ص.مخلوا عامر،  4
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الأ      علاقة  مواوع  عن  التي  الآب   ان الحدير  والهامة  الحساسة  الموااي   من  خر 

بعد   الجزائرية  الروائة  لها  متميزة  الاستقلال،  تطرقت  بأنا  متعل   المواوع  وأن  خاصة 

إنها  ،  عمل كل ما في وسعه لطمسها  آخر مستبدحاولت جاهدا الحفاظ على هويتها من  

الأجن والآخر  والفكرية  وال قافية  التاريخية  بحمولتها  الجزائريةم  وعدائيته  بي )الأنا  ،  ببطشه 

المرحلة من    وقد الروائة في هذه  تاريخيا لرسم  اتخذ   الجزائرية مرجعا  هذه   منحى ال ورة 

 العلاقة وبيان معالمها. 

الاستقلال  عمل       بعد  الجزائري  حاول  عالروائي  التي  الوانية  هويته  ترسيخ  لى 

وقادهوتعزيز   امسها المستعمر جاهدا   الآإدفاعه عن هويته    ها،  خر في صورة  لى وا  

  سواء كان منتميا للحكومة  -العربية الآخر الغربي    نا الأ  ما تصب غالبا  »واحدة في نمطية  

،    1« هوية الذا  واقتلاع خصوصيتها  خفي قالب العدو الذي ئعمل على مس  -و الشعبأ

الصورة  تكونت  وقد   تعرات بسبب  هذه  استعمار  نام  الأ)له    ما  من ارا  واستبعاد  من 

ن تكون هذه الصورة مرتبطة بالمااي السحي  في صراع الشرق م   أئمكن    )الآخرم، بل 

الأ »الغرج   إحساس  ئطغى  تبادر    نافحين  وهيمنته  الآخر  الدفاع  إبظلم  نفسها  لى  عن 

الجماعة  إلى  انتماءها  فتقوي  الذوبان،  الحفاظ على  2« خشية  الجماعية على  الأنا  .فتعمل 

   .خر عليهاسيطرة الآ الهوية وحمايتها من 

 
للثقافة     1 الوطني  المجلس  المعرفة،  نماذج روائية عربية، عالم  الأنا والآخر  إشكالية  ماجدة حمود، 

 . 17، ص.2013والفنون والآداب،  الكويت، مارس

 . 21المرجع نفسه، ص.  2
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لن    حقيقتهافمعرفة الذا  على    »مفهوم الآخر عن  ئصعب تحديد مفهوم الذا  بمعزل    كما

بالآخر    لا إكون  ئ  الاحتكاك  سيولد    ،1« عبر  الاحتكاك  الأأفهذا  لعلاقة  عديدة    ناشكالا 

وتأخذ هذه    2« تنائية ئعبر بها عن حدود فاصلة بين  اتين مغايرتين    »بالآخر باعتبارهما  

: شكالا  أال نائيا    الشرق الآخر /  نا الأ  عدة  الشمال   / ،  غير  /    الدين جنوج،    /الغرج، 

 الدين.

مسألة فيه  دبا نضاليا تحتل  أنه كان  أدج الجزائري بعد الاستقلال  وما يلاحظ على الأ      

انشغالا    في  والصدارة  الأولوية  فالآخر  الوان  هو  الأدباء،  مواايعهم  غالب  في 

نجدها    الفرنسي  المستعمِر الميزة  قبل  تنطب  على الأ»وهذه  الجزائري  من    التسعينا دج 

كان   سواء  المنصرم  المقاومة  أالقرن  اأو  أدج  الاشتراكيةدج  ئفسروهذا    3« لواقعية    ما 

نغلقت الذا  اف  قبل التسعينا ،  دباء جيل ماأالآخر عند    تجاهوالمرتابة    النظرة المتحفظة

  حاول  إ  للطاهر واار،  م اللاز)ن نم ل لذلك بروائة  أن  كويم  على نفسها ورفضت الآخر،

الأ من  غيره  الحقيقي  م   الوجه  عن  الكشف  الجزائريين  اابع  للمستعمر،دباء    هوإبراز 

الجزائريين   م   تعاملاته  في  تف الوحشي  يتم  الأد  ي ن وبذلك  رسمها  التي  دج  الصورة 

 . ر الحضاري والمتمدن ولونيالي عن المستعمِ كال

 
 . 18ماجدة حمود، إشكالية الأنا والآخر نما ج روائية عربية، ص. 1
صوافي بوعلام، محددا  الأنا و الآخر في المتن الروائي الجزائري الجديد، أاروحة دكتوراه في     2

 . 19، ص. 2014/2015الأدج العربي، كلية الآداج و الفنون ، جامعة وهران ،  
 .17صوافي بوعلام، محددا  الأنا والآخر في المتن الروائي الجزائري الجديد، ص.  3
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رصد الطاهر واار في هذه الروائة مشاهد تعكس الاستخدام المفرط للقوة عند قد  ل 

قدم جندئان فرنسيان على جر  أ»  حير  بعد اتهامه بالتعاون م  ال وار  "اللازي "  مساك ب الإ

ما   لكل الا واستعم  لى السير،إقوة  بالبطل الروائة من  راعيه بمعية تمانية جنود يدفعونه  

نفه وشفتيه  أدماء تتطاير من  الو   ومأساوية،وكل  لك امن مشاهد بشعة    البنادق   بأعقاج  

 "اللاز"رست على و والوحشية التي م الااطهادهذا ، 1« رى وهو يترنح تارة ويقاوم تارة أخ  ،

الفرنسي الذي ئظهر في صورة راقية فهو رجل م قف متخرج من    الضابطمن    بأمركانت  

الجامعا   أ القامة ،  حدود الأربعين ،   في»الفرنسية  رقى  ،أ  متوسط  البشرة  نحيف    بيض 

ملامحه نسوية...في عنقه    ،اار  هبي إنظارا  جميلة في   الزرقاوتينعينيه  الجسم.. على 

وهو    هوتدين   الضابط   سماحة هذا المنظر يوحي ب   ،2« صليب  هبي يتدلى من سلسلة رفيعة

نه كان  أ حداث ب   تصوره م  تنامي الأ إهذه الشخصية في تنائا الروائة    ما جسدته خلاا  

«، السي   ،مخن ا  شا ا  ،متعفن  ممارسة شذو ه  يتورع عن  خيانة وان لا  ،بمقدوره  لكي  رة  ه 

ال م   علاقته  على  فإ  ،3  «لازئحافظ  ولم  ض   بلاده  مصلحة  على  الشخصية  متعته  ل 

كما استغله    ،ئأخذ محله  "بعطوش"بل جعل العميل    "اللاز"ممارسة شذو ه عند    عنيتوقف  

 .  "اللاز"التي االت القرية بعد هرج  والتقتيلأئضا في عملية التخريب 
 

لات الذات و الآخر في الرواية الجزائرية، مجلة إشكالات، المركز الجامعي  الحبيب مصباحي، تمث 1

 . 12، ص.2012، ديسمبر  1. لتمنراست، ع 

             . 210ص.  الطاهر وطار، اللاز،  2

، أطروحة دكتوراه ، تخصص  وافي حليمة ، صورة الفرنسي في الرواية الجزائرية المعاصرة ،   3

النقد   و  ،  الرواية  بلعباس  سيدي  جامعة   ، الفنون  و  اللغات  و  الآداب  كلية   ، ،  2017/ 2006الجديد 

 .  113.112ص.ص. 
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  تقر»فالروائة    الغرج بواسطة تأني ه،  امن الذين هجو   -في روايته    –يبدو الطاهر واار  

حيوان مفترس متوحش لا ئختلف عنه  »بل تنزله منزلة     1« ابط شذو ه وفقدان  كورته ضلل

   .الإنسانيةالمدنية و وبذلك نفى عن الآخر صفة  ،2«لا في التفكير ولا في الغريزة

الملازمأ شخصية  أئضا  "ستيفان"  ما  والقسوة  بالعنف  تتميز  بتعذيب    ،فهي    "اللاز"كلف 

وال وار» ال ورة  بأسرار  والبوح  الاعتراا  مقابل  صراخه  بسماع  يتلذ   ما  ،  3« وكان    ورغم 

شخصيتي    ايبدو  وجبرو     الضابطعلى  قوة  من  الحقيقة  ألا  إوالملازم  في  ئجسدان  نهما 

الفرنسي الذي   بأعماله امن مجموعا   ،منفردا  لا ئكون »شخصية الجندي  ئقوم    ، دائما 

القيام بواجباته لامضطرج  ،ما وق  في مأزق فهو جبان ا   إف له سوى    همَّ   ...عاجز عن 

المأزق ولو على حساج واجبه المقابل    . 4« الخلاص من  و"اللاز  "  نجد شخصيةوفي   "  

الرااخ   ةالمتعاون  ا،لوانه  ةالخائن   ناالأتجسدان    "بعطوش المستعمر  على    ةم   لأوامر 

  ينظم كلاهما لل وار في  إ  حداث ، هذه الصورة تنقلب م  توالي الأ ،    احساج أبناء وانه

الواني  ظقاي لحظة است مفارقة الوهذه    خطائهما،أ   في محاولة لتصحيح  عندهما    الضمير 

الا  » توحي   لبأن  الفرنسي  نفوس    مستعمار  في  وروحها  الوانية  شعلة  إافاء  ئستط  

 . 5« خلاق والقيمعن الأ أىعمال تن أ من  االجزائريين مهما ارتكبو 

 

 . 113. ص  ،وافي حليمة ، صورة الفرنسي في الرواية الجزائرية المعاصرة  1

          . 711المرجع نفسه ، ص. ،وافي حليمة   2

             .   123المرجع نفسه ، ص ،وافي حليمة   3

 .         132عبد المجيد حنون، صورة الفرنسي في الرواية المغربية، ص.  4

                             121ص.  ،وافي حليمة ، صورة الفرنسي في الرواية الجزائرية المعاصرة 5
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روائةأ م    ما   " "إبراهيم   1981"مرفواون  الأ   "سعدي  لي  تم ل  الجزائرية    نافهي 

بهدا تحقي     ماخر )فرنسالآموان  لى  إالذي سافر    "حمد"أالمغتربة مم لة في شخصية  

العمال  فئة  ». إ  ئجسد  آماله والهروج من واق  مزري بعد عام من اندلاع ال ورة التحريرية

احترامهم    -زورا  -دعى أصحابها  ارض  أ لى العمل في  إقدار  دفعتهم الأ  نالجزائريين الذي 

الفرنسيون،  اصطدم هؤلاء العمال بزيف الشعارا  التي يرفعها  حير    ،1« الإنسانية للمبادئ  

الذي ئصل  »روائة المصير الرهيب الذي يترصد كل عامل جزائري مغترج  لصور  اقد  ف

الفرنسي ئم ل    فالآخر،    2« ن ئعتبر  لك من الجرائم أزهاق الأرواح بكل بسااة دون  إلى  إ

 . ةالجزائري  نافي هذا النص الاستغلال والظلم والاستعباد والتمييز العنصري اد الأ 

سنة    "محمد عرعار"ما  أ  الرياح"  تذروه  لا  "ما  روائة  الفرنسينجد  م    1982في    الآخر 

على    عنده الأو غراء  إ عمل  "البشير"  ان تضليل  البطل  شخصية  في  معالم   مم لة  وامس 

الروائة  أ ي  تجر حير    ،هويتها السنوا   أ»حداث  الأ تناء  التحريرية  ال لاتة  لل ورة  خيرة 

إلى الأئام   القبض على  أ   إ.  3« الأولى من الاستقلال الجزائرية وتمتد زمنيا    "البشير"لقي 

لى إنقل من العاصمة  لي  ،على أداء الخدمة العسكرية  لإرغامهالجيش الفرنسي  من ارا  

باريس هناك  اواحي  الكاتب  فيمكر  فصور  شاج    "البشير"شخصية  .  أنه  تغلب  »على 

 
بنية النص السردي في روايات إبراهيم سعيدي ، أطروحة دكتوراه ، تخصص    عبد القادر رحيم ،    1

 .   247، ص.  2016/ 2015أدب عربي ، كلية الآداب و اللغات ، جامعة بسكرة ،

 . 135وافي حليمة، صورة الفرنسي في الرواية الجزائرية المعاصرة، ص.   2

 .                154مصطفى فاسي، دراسات في الرواية الجزائرية، ص.   3
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،  1«عليه السذاجة إلى درجة الغباء.. ناقص الوعي.. معجب بفرنسا ابيعة وحضارة وقوة

  بقوله :   ين   نجده ئصف الفرنسي إ  في الآخر،تماهيها  و   ناهار الأ بان   ت هذه الشخصية م لف

أقوياء...  » هم  ئسيطرون  إكم  الانسان  أشرا عظيم  لنه  إعلى كل شيء...نهم  ئكون  ن 

 لبلده بصلة  ت عجاج الشديد بالآخر ئقابلها تنكر وكره لكل ما ئمفنظرة الإ   ،2« هم لى جانب إ

من    ، اسمه  دور  »محاولا    "جاك"لى  إ  "البشير"فيغير  له  إتم يل  فرنسي لا علاقة  نسان 

ا  ملعون   ايوم  الجزائرلى اعتبار يوم استقلال  إ  لأصلهبل وصل به تنكره    3« الاقاإبالجزائر  

الملعون » اليوم  لهذا  استطاع    4« ئا  الذين  الجزائريين  من  جدا  قليلة  فئة  ئجسد  بذلك  وهو 

   التهم له.مالمستعمر التأتير على عقولهم واست 

مأساأ      شهد  فقد  التسعينا   جيل  السوداء  ةما  أين  العشرية  يترصد  ،  المو   كان 

فالآي الجزائري  جانب  كل  من  الأ  »غالبا    خرن  في  تصدعا  شكل  الذي  الأهلي   نا هو 

، وهو الإرهاج الذي كان يتربص بالكل، خاصة الم قفين، ما أدى بهؤلاء إلى  5« الوانية 

 . الهجرة بح ا عن الأمان. وستجسد هذه المرحلة فيما سميت بروائة الأزمة

 
 . 156ص.المرجع نفسه،   1

الجزائر،     2 والتوزيع،  للنشر  الوطنية  الشركة  الرياح،  تذروه  لا  ما  العالي،  محمد  ،  1972عرعار 

 . 42ص.

   .157المرجع نفسه ،ص. ، محمد العاليعرعار   3

 . 183، ص.  عرعار محمد العالي، ما لا تذروه الرياح 4

 . 51ص.  صوافي بوعلام ، محددات الأنا و الآخر في المتن الروائي الجديد، 5
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ما     الآخر امن  الانفتاح على  الجزائريون  الأدباء  الفترة حاول  هذه  بحوار    بعد  ئسمى 

م لي "وسيني    2007الحضارا  ، فجاء  روائة )كتاج الأمير مسالك أبواج الحديدم سنة  

حياة  الأعرج من  خفية  جوانب  كشف  الروائة  تحاول  حير  المضمون،  هذا  في  لتصب   "

"الأمير عبد القادر" التي لم تذكر في التاريخ الرسمي وف  بناء تخيلي من ارا الروائي  

فا الأعرج،  ،  وسيني  الفرنسي  الاستعمار  اد  الشعبية  المقاومة  قاد  القادر  عبد  لأمير 

أبناء   يترصد  الذي  والتخلف  الجهل  قاد حربا اد  ، كما  بلده  أبناء  للخيانة من  وتعرض 

ورغم  لك   من »وانه  وأهم  أكبر  بل   ، ومناالا  صابرا  أبعد    بقي  إلى  إنسانا  كان   لك 

جيش    1« الحدود الأول   : وجهان  فله  الآخر  أما  القادر  عبد  الأمير  في  مم لة  فالأنا  

الاحتلال ، وال اني  القس "مونسنيور ديبوش" الذي ئم ل رمزية التسامح والانفتاح كرجل  

لعله ئمحو  »دين مسيحي ، وقد ركز وسيني على صو  الآخر مم لا في "القس ديبوش"  

أك ر من مئ  استمر   أليمة  بيننا وبين    2« ة عام  كريا  حرج  بذلك لعلاقة ودئة  فيؤسس 

إليها»الغرج   نكون  ما  أحوج  اليوم  والآخر    3« بتنا  الأنا  بين  المصالحة  في  منه  رغبة 

السردي  بين الأمير والراهب مساحة كبيرة في فضائه  الصداقة  لهذا احتلت  )المستعمِرم. 

دما تخلى الراهب عن لم تزدهر إلا عن »رغم اختلاا كل ارا عن الآخر وهذه العلاقة  

 
الأندلسي ،كتاب    1 البيت   ، الشمال  بحر  وانيسي الأعرج روايات   السرد عن  عبدو رابح ،جماليات 

الأمير نموذجيا ،أطروحة دكتوراه ،تخصص أدب جزائري ، كلية الآداب و الفنون ، جامعة وهران  

    158،ص.  2017/ 2016،
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وتجريده من هويته ،إ  يبين الروائي أن نجاح علاقة الأنا بالآخر    1« فكرة تنصير الأمير

 أو العكس لن ئكون إلا بقبول كل ارق للآخر كما هو. 

بالعودة  إن هذه النظرة الإئجابية نحو الآخر التي ارحها "وسيني الأعرج" ئمكن تفسيرها 

أتر في  »م " إ  كان لها  2001من سبتمبر    11بعد أحداث "  لزمن كتابة هذه الروائة أي  

رسم ملامح شخصية الأمير و التركيز على الجانب المنفتح لدئه.. فقد شوه الآخر صورة 

غير   آخر  وجها  أهله  لدى  أن  ئعلن  أن  العربي  الم قف  على  والمسلمين...فكان  العرج 

العلاقة  2«العدوان وبالتالي  بين  ،  ربطت  وف   التي  )الفرنسيم  والآخر  )الجزائريم  الأنا 

حاول بعض الأدباء  للآخر والارتياج منه، كما    النما ج السابقة تراوحت بين رفض الأنا 

التأسيس لعلاقة تجمعهما وف  مبدأ الاحترام المتبادل بين الطرفين وقبول كل ارا للآخر  

 كما هو. 

 : الهوية  ✓

اهر ال قافية المؤكدة للهوية الجزائرية ، إ   لم ئخل الخطاج الروائي الجزائري من المظ   

 ل الشعب الجزائري متمسكا بأصالته وبكل مقوماته الوانية، رغم كل وسائل القم  التي  

ومن المقوما  البارزة للهوية   استعملها الاستعمار من أجل امس معالم الهوية الوانية ،

الاستق بعد  الجزائر  اتبعت  إ    ، العربية  اللغة  أجل  الجزائرية  من  التعريب  سياسة  لال 

فأخذ  الكتابة   النهوض بهذه اللغة التي همشها المستعمر وحاول جاهدا القضاء عليها ،
 

 . 236المرجع نفسه ، صفحة ،ماجدة حمود   1
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وهذا ما ينم عن وعي الم قف والأديب   باللغة العربية تأخذ حيزا هاما على الساحة ال قافة ، 

باللغة العربية مرتبط بالنضال  فالاهتمام    ، الجزائري بدور اللغة في ترسيخ الهوية الوانية  

 الطويل للشعب الجزائري اد المحتل وبمدى تو يفها في حياتنا اليومية. 

كما حاول الروائيون الجزائريون في مضامين روائاتهم العودة إلى التاريخ من أجل رسم       

الأساسية   العناصر  أحد  أنه  كما  الحاار  الوحدة  »معالم  أن  كما  بلد...  أي  لشخصية 

فلا هوية لشعب لا ئحمل تاريخا عريقا فهو    1« يخية هي التي تعزز الوحدة الوانية  التار 

اعتزاز   نلاحظ  إ   الأعرج  لونيسي  الأمير  روائة  في  نراه  ما  وهذا   ، للأمة  الجامعة  الروح 

حافز  فهي  اياعها،  من  خوفا  عليها  وحرصه  بها  وتمسكه  بهويته  القادر  عبد  الأمير 

لم تغيرك فرنسا ك يرا ، وهي التي  »ترا به الكولونيل "دوما"  لمقاومة المستعمر وهو ما ئع 

من  اويها مواانا  منك  تجعل  بأن  تحلم  للأمير    2« كانت  الطويلة  الأسر  فترة  رغم  إ  

والمغريا  التي قدمتها السلطة الفرنسية ، لكنه بقي متشب ا بهويته وما ساعده على  لك 

الصوفية التي تميز  بالتسامح والانفتاح على  قوامها الروح  »هو تشبعه بال قافة الإسلامية  

 . 3« الإنسان أئا كان

كما اعتمد الروائيون التركيز على مواوع الأرض والصراع حولها قبل الاستقلال أو       

وعن  »بعده   الأجداد  أرض  عن  أو  المسلوبة  الذا   عن  دفاع  هو  الأرض  عن  فالدفاع 
 

مقومات الهوية مولود قاسم نايت بلقاسم ، مجلة مشكلات الحضارة ،جامعة الجزائر    شويني علي ،   1

 . 06،ص. 2018، 2،ع.7، مج.  

 312ماجدة حمود ، إشكالية الانا و الآخر نماذج روائية عربية ،ص   2
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كما لم يهمل هؤلاء الأدباء التراث الجزائري فنهلوا منه  كتو يف  ،    1« الأصالة والانتماء

في   حجارهم  غير  الواد  في  يبقى  )ما  الشعبي  للطاهر  الم ل  "اللاز"  أو  روائة  واار 

لتصور جزائر  »استحضار الأسااير والسير الشعبية ، وكذا التركيز على العادا  والتقاليد 

من   ئميزها  وما  الاستقلال  بعد  وعوالمها  ما  شخصيتها  مستعيدة  والطغيان  الظلم  أجواء 

المجتم   من  فئا   على  ئسيطر  الذي  الشعبي  الفكر  كانت  ،  2« ولتصوير  للتراث  فالعودة 

من   الموروث  هذا  له  تعرض  ما  لبيان  و  الجزائري  الشعب  أصالة  على  التأكيد  بهدا 

 تخريب وتزييف من ارا المستعمر. 

م لما    –الاستقلال فهي  ية المكتوبة باللغة الفرنسية قبل  أما فيما ئخص الروائة الجزائر     

سابقا معنا  الجزائري    -مر  الأدج  في  فريدة  تجربة  لغة    ،تعتبر  تطوي   استطاعت  لأنها 

التحرر، ومواايعها لم تختلف ك يرا  بلورة الوعي الواني من أجل  العدو والمساهمة في 

نهما تتقااعان في هدا مشترك وهو إتبا   عن الروائة الجزائرية المكتوبة باللغة العربية لأ

أدبا  رفيا ما يلبر أن ئختفي عند تحرير  »وتعزيز الهوية الوانية ، لذا عد   هذه الروائة  

في  3« الوان ئكن  لم  النقاد  تكهن  ولكن  الفرنسية   فقد  »  ، محله،  باللغة  الكتابة  استمر  

  4  «الظاهرة ويداف  عنها... ووجد  من ئصبو إلى الحفاظ عليها ، ويصر على بقاء هذه  

 
 . 59.الجمعي بن حركات ،الصراع الإيديولوجي ، رواية ريح الجنوب لعبد الحميد بن هدوقة ،ص   1

،جامعة   2 الأستاذ  منتدى  مجلة   ، الجزائربة  الرواية  في  الشعبي  التراث  توظيف  ،أشكال  بشلم  منى 

 .       50،ص.  2017،جوان  20قسنطينة ،ع. 
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بعد   الفرنسية  للغة  المستعملين  الأدباء  دواف   اختلفت  وأسبابهم،  وقد  أشار  الاستقلال  كما 

"عبد الله الركيبي" إلى الخطر المحدق بالهوية الوانية من ارا "تيار الفرنكفوني" الذي 

تقلص  »أصبح   أن  بعد  واقتصادئة  وسياسية  بل  وتقافية  ولغوية  فكرية   لها    قوة 

، وهي إشارة وااحة إلى الاستعمار الجديد الذي هو امتداد للاستعمار القدئم  1« العسكري 

المرحلة   هذه  ففي  مختلفة  بأسلحة  مادئا  »ولكن  لا  تقافيا  حضاريا  الصراع  أصبح 

ة فكان  استُعمل بعض الأدباء والم قفين لمحاربة العروبة والوحدة الواني ، حير  2« عسكريا

التهجم على العرج والعربية.. هو ملح الطعام اليومي للخطباء والكت اج ورجال الإعلام    »

   .   3« من الفرانكوفونيين وأتباعهم

عاتقها       على  حملت  الكولونيالية  بعد  ما  الجزائرية  الروائة  أن  القول  ئمكن  كخلاصة، 

الخ على  الرد  الكولونيالي مهمة  القومية    ،طاج  والهوية  الوانية  الهوية  تعزيز  أجل  من 

وا  وبيان  لإسلامي العربية  إنسانية  ة،  قيم  من  ئحمله  وما  الجزائري  المجتم   خصوصية 

غيره   عن  تميزه  المجتمعا وأخلاقية    . .                               من 

 
 . 07 ص. عبد الله الركيبي ، المرجع نفسه،  1

  . 7المرجع نفسه،،مشرقا و مغربا  عبد الله الركيبي ،الفرانكفونية   2
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 تجليات الصراع الثقافي في رواية "جرس الدخول إلى الحصة أوراق  -2

 مدرسية وعاطفية " 

الاستعمار لا ئعني الغزو العسكري فقط ،بل يرافقه الغزو ال قافي الذي إن    

فغايته تجريده من هويته    والاستغلال مقوما  الحضارية للبلد المُستعمر،ئستهدا تحطيم  

 له ، ولا ئحدث التغيير ال قافي إلا بمغالطا  والتشكيك ب قافته   ا،بطمسها وجعله تابع

فالوا  الاستعماري إ ن علاوة على أن ئصير الانسان غريبا عن شخصه  »وحضارته ،

منها   مخجلا  بل  نفسه  على  حاقد  ئجعله  بالاستعلاء  1« فهو  تقافته  المستعمر  ئقدم  وهنا 

وعنصرية،فحين نجد أن المجتم  يذهب م  الآباء والأجداد في الجوهر من قيم وأخلاق  

ف ، ليرث تقافة تربطه بهويته وتصبح من  من خلال ما غرس فيه عن اري  تلقين والت قي

توابت التي ئصعب انتزاعها مما يولد صراع بين المعتقدا  والقيم والمفاهيم المختلفة وبين  

ال قافي   نزعها وامسها،فالصراع  المستعمر في  اختلافا  في   »محاولا   نجم عن  صراع 

الصراع الذي هو  ف2« تؤدي إلى حدوث خلافا  بين البشر التي ال قافية والعقائدئة  القيم تقافة

  .ئحدث عندما تتعارض القيم ال قافية والعقائد المختلفة

 

 
الغزو ال قافي الغربي الممهد والمتواف  م  الاستعمار الحدير في الوان العربي،مجلة  عماد حاتم ، 1

 . adab.com-http://al.  62،ص  1982مارس 1،  4-3الكترونية الآداج ،ع.
  2،2000،طجوناتان تيرنر، بناء نظرية الإجتماع،تر،محمد سعيد فرح،منشأة المعارا،الاسكندرية 2

   .87،ص.

https://b.way95.com/cat-907.html
http://al-adab.com/
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 تمثل الصراع الثقافي في الرواية جرس الدخول الى الحصة 2-1

 المنظوما  مختلف فيها انهار ف ،الفرنسي الاحتلال سيطرة تحت  الجزائر وقعت

من أجل   مفرنسا )مارسته الذي هه من الم تدميرال بفعل  ،ي الجزائر  المجتم    شهدها التي

 في سبيله قدمت الذي التاريخي،  استقلالها نيل بعدك يرا حالها  يتغير  ولم امس هويتها،

 والقانونية  السياسية المنظوما حير أُبقيت على  ،الشهداء وملايين كبيرة تضحيا 

 . الإسلامية هويتهاوالتي لا تواف    ،الفرنسية

أوراق مدرسية وعاافية" للكاتب عبد  جرس الدخول إلى الحصة  "صور  لنا روائة  

رحبت  »لمنظومة التربوية الوانية في سنوا  السبعينيا متعلقة باحقبة تاريخية  الله خمار، 

وكتلت الاتنين    بالتلاميذ   : اليوم  السبورة...تاريخ  إحدى    ،1«   1972سبتمبر    25على 

التعريب   منها  ، مراحل  متعددة  صراعا   عنها  انْجر   ايدولوجية  صراعا   من  كان  وما 

 . وتاريخية، والحضارية ،واللغوية   ، الدينية

الم قفة    الفئة  بين  تجم   لأنها  الصراعا   لهذه  مسرحا  ال انوية  الكاتب  واختار 

وإداري  بدائة  ي )أساتذة  في  تلاميذ  ،وبين  فيها  فرد  توجها  ومرجعيا  كل  اختلاا  م   نم 

ن الوعي لديهم ،م  بيان مدى سهولة التأتير على التلاميذ سلبا أو إئجابا،لذا سنحاول   تكو 

 
المطبعة الحدي ة للفنون  )أوراق مدرسية وعاافيةم،  حصة  لى الإعبد الله خم ار، روائة جرس دخول   1

 .2،ص،2002الجزائر، ،IMAG المطبعية  
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حر الوقوا على أبرز المنظوما  ال قافية التي جسد  صراع  من خلال عناصر هذا الب 

الهوية الذي عاشه مختلف فئا  مجتم  الروائة ، بالتركيز على الصراع اللغوي و الديني   

 و التاريخي و السياسي و الحضاري .

 : تمثل الصراع اللغوي في الرواية  2-1-1 

فهي  ،    كونها من أهم عوامل الوحدة بين عناصر المجتم   ،بالغة  أهم ية     ا اللغة  

أفراد المجتم  تحت رائة واحدة وتشعرهم  ، تلك الهوية التي تجم     هوية ال  ز و رم  رمز من

،  بلغتنا العربية  من الواجب علينا الاهتمام    فكان،    الاسلامية قومية  الللوان و    بالانتماء

 بالأخص.  هم ودينهمتحفظ هويت ما  وإن  ،حسبف  وسيلة تواصل وتفاهم بين الأفراد  ت ليسفهي  

والف الدينية  الهوية  على  والحفاظ  الوحدة  رمز  هي  الجزائر  في  العربية    كما ،   قافيةاللغة 

في مرحلة الاستعمار الفرنسي لم  وصعوبا  جمة عراقيل  العربية في الجزائر اجتاز  اللغة

،وهذا من بين القضائا لأنها قاومت امس هويتها  ،التاريخية مراحلها    عبرتشهد لها م يلا  

تبنت عالجها الروائة ، من خلال  لك الصراع الذي عاشه أبطال الروائة أساتذة )ال انوية  

الاستقلال، غداة  تأسست  التي  م  اللغة  فالجديدة  الجزائر  في  الاستعمار  مخلفا   بين  من 

السياسية   المجتم  الجزائري وفي منظوماته  التي بقيت قابعة في  التي حاولت  ،  الفرنسية 

إيديولوجية الأفكار التربوية    ،السيطرة على  من أجل ارج أسس  ، و بالأخص المنظومة 

 .  تكوين المجتم  وبالتالي امان الاحتفاظ بمصالح فرنسا في الجزائر

 "تشاوةاك"بمسجد  له  أول خطبة جمعة  في    "البشير الابراهيمي"وهو ما نب ه له الشيخ  

إن الاستعمار كالشيطان الذي قال فيه نبينا    ،  ئا معشر الجزائريين» بقوله :بعد الاستقلال  



 الفصل الثاني: تجليات الصراع الثقافي في رواية" جرس الدخول إلى الحصة 

105 
 

، ولكنه راي أن    صلى الله عليه وسلم: )إن الشيطان قد يئس أن ئعبد في أراكم هذه 

،    ، ولكنه لم ئخرج من مصالح أراكم  ، فهو قد خرج من أراكم   مئطاع فيما دون  لك

ألسنتكم   ئخرج  ولم من    من  ئخرج  ولم  بعضك،   ااطرر   فيما إلا فلتعاملوه  مقلوج 

إ  يؤكد أن مخلفا  المستعمر ستبقى وتؤتر على  ،    1«  بقدرها ئقدر للضرورة  أبيح وما إليه

ونحافظ   لها  مدركين  نكون  أن  ويجب   ، ،م   حياتنا  الجزائرية  الشخصية  مقوما   على 

تؤتر على   التي  المخلفا   تلك  قد ئصيبهم من  المقبلة مما  التركيز امنيا على الأجيال 

 اكتساج هويتهم ، خاصة فما تعل  باللغة والدين. 

الأمر لم ئكن سهلا على الدولة الجزائرية غداة الاستقلال. من أجل ترسيخ مقوما   

التعليم    ،هويتها مجال  فرنسية  انُ ففي  كانت  المدرسة  أن  ونعلم   ، التعريب  سياسة  تهجت 

  ، ومعنى  لفظا  العربية  باللغة  الحياة  أوجه  م   تعامل  "هو  فالتعريب   ، ومضمونا  شكلا 

أشكال   كل  من  التفكير  وتحرير  الوانية  الهوية  وتأصيل  ال قافية  الذاتية  تأكيد  بهدا 

مما ولد المفرنسين،    المعربين و  بين  وقد أدى  لك إلى تصادم  ،2الاستلاج وأنماط التبعية" 

في لغوية  المنالإب   الجزائر  مشكلة  المختلفة  واللهجا   العامية  للغة  ربوع  ت اافة  في  شرة 

كانت اللغة الغالبة آنذاك في المدارس هي اللغة الفرنسية وهذا ما كان وااحا    إ .الجزائر،

ه م   ئ "عابد إمام" في لقاحير نجد أن بطلها    ،لنا في الروائة "جرس الدخول إلى الحصة"  

تلاميذه  خلال الحصة الأولى الب منهم أن ئخرجوا ورقة ويسجلوا آخر كتاج االعوه،  
 

الشرفي   1 رقبة    الإبراهيمي،مكتبة   البشير  محمد   للإمام  "كتشاوة"  بمسجد   النصر   خطبة   نص   ،عمار 
  dz.net-https://shamela ، 15:28،  2019/ 5/7  جزائرية، .ن

 .54،ص.2013في الجزائر، دار النشر، جسور، الجزائر، عبد القادر فضيل، اللغة ومعركة الهوية2

https://shamela-dz.net/
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التلاميذ آنذاك    لغة قراءة  وهذا دليل على أن  1« قال أحدهم هل أسجل ما قرأته بالفرنسية»

وبدأ في   التلاميذ ما الب منهم  فيها  ن  التي دو  القصاصا   كانت فرنسية. وعندما جم  

أن   وجد  بالفرنسية  » تفحصها  ئطالعون  التلاميذ  بحوالي  2« معظم  الاستقلال  بعد  حتى   ،

  ، عشرة سنوا  لا تزال  اللغة  الفرنسية هي المسيطرة في المدارس مقارنة باللغة العربية

أن هناك نوعا من التحيز لها من ارا المسؤولين  لعدم توفر كتب في مكتبة باللغة    كما

الفرنسية متوفر في كل مكان الكتب  بينما  و كتبيها  المنتهه  ،لأ 3العربية  التعليم  ن سياسة 

ن الم قفين من حصيلة الدرس الفرنسي والذين مازالوا ينهلون من  يقبل الاستقلال أدى لتكو 

 الاستقلال.  حتى بعد   تقافتهم

الكاتب كما   الفرنسية)قضية    ي ير  باللغة  خلال   مالهوس  من  تجسد   شخصية    التي 

الفرنسية و الرياايا  باللغة  الذي قليلا ما يتحدث العامية فهو أستا  في    "محفوظ عمار"

ئصفه    ،4فقليلا ما يتحدث عمار بالدارجة "أهلها "حياني بالفرنسية كعادته ،من  ها أك ر  يتقن 

مخارج تحكمه ب من خلال  ،  ئصرح قائلا  الكاتب بتمكنه من اللغة الفرنسية تمكنا  اهرا  

تكون كو  أصواتها   التي  الدارجة  اللغة  المدوي الإ تناغمها على عكس  ئعود    ،عصار  وقد 

 
 .13،ص.روائة ال 1
 .13الروائة ، ص.  2
 .4ص. ينظر،الروائة  ، 3
 .19الروائة ،ص. 4
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الفرنسية على عكس ما   باللغة  والانبهار  الحب و الاعجاج  ئحمله من مشاعر  لما   لك 

   1.واحتقار الذا ئكنه من مشاعر النقص  

 الجامعا  في  الفرنكفوني التيار رحمة تحت الجزائر كانت فقد التعليم أما 

 أن قبل والجامعي،   ال انوي  التعليم من مكونا   العالي التعليم قِط اع كان حير ،وال انويا 

لا  هذه في القول وخلاصة  والابتدائي، بالمتوسط ال انوي  التعليم ويلح  بعضهما، عن ئُفص 

 العلمية الساحة إخلاء  محاولة  على الجزائر  من  خروجها قبل  ركز   فرنسا أن المسألة

 :الهوية  بناء في  هامين عنصرين من الجزائرية

 . والقرى  المدن في شاملة حربا   العربية اللغة محاربة :الأول  العنصر

 كمية نقلة الجزائر نقل على القادرة البشرية الطاقا  من الجزائر افقار   :ال اني  والعنصر 

 . 2العربية  باللغة خاصة التعليم  مجال في ونوعية

،ويساعدها في بناء حاجة لمن ئقف معها  بأمس البعد الاستقلال كانت الهيئا  الجزائرية  و 

بالدرجة  ، التعليم استهدفت  التي  الاستعمارية  السياسة  بعد  قلة  والمتعلمين هم  الم قفين  لأن 

لم ئكن من يتقنها    اللغة العربية والدين الاسلامي ، كما أن لغا  العلومأي  ولى التعليم،الأ

لتدريس  لوهم قلة مما استدعى فتح المجال  من الجزائريين،إلا من ت قفوا باللغا  الاجنبية،

ساتذة  إلا أنه في حقبة السبعينيا  قلصت حظوظ الأ  ،في الجزائر من مختلف الجنسيا 

الأ سوى  يب   العرج  ولم  الأ،ساتذة  الفرنسية   الذينساتذة  و  اللغا  ف  ،يتقنون  بين  الصراع 
 

 .19الروائة ،ص.  1
البيان    2 مجلة  الجزائر،  في  الايديولوجي  الصراع  قصة  الوغليسي،  مقراوي  الأمين  ينظر،محمد 

 . 2. ص.2019/ 8/8،  .ن 388الالكترونية  ،ع. 
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يُ  لم  تعتبر أصل حضارتها  ب   بتنوعها  للجزائر كما  الرسمية  اللغة  العربية وهي  اللغة  إلا 

التي ماز  الفرنسية  الغازية  بحكم  اواللغة  الواس   لت مسيطرة  العربية  »إنبها.  التعامل  اللغة 

الل هما  الفرنسية  والألمانية  واللغة  الانجليزية  كانت  الأحادير  هذه  في  السائدتان  غتان 

الأ لكن  المااية  الأعوام  في  والروس غادروا والروسية حاارة  والبولونيين  الألمان  ساتذة 

الأ عدد  وتقلص  جزائريينال انوية،  بخريجين  وعواوا  والفرنسيين  العرج  وإن  1«   ساتذة   ،

ولو من    جزائريين التأتير في  ييأس من محاولة    أن الاستعمار لمعدنا للواق  اللغوي نجد  

لأنه ترك فينا ما ئضمن له  لك وهي لغته ومن خلالها ترك فكره وتقافته، وهي    » بعيد  

غير أن     التركة التي يرى فيها البعض من تشبعوا ب قافته إرتا حضاريا ينبغي التمسك به.

المواانين جعل تحر ك وعي  فتئت  التي ما  ال ورية    الك ير من ا يرى الإرث مظهر ا  تالروح 

معركة   في  تدخل  البلاد  جعلت  الروح  غنيمة...وهذه  وليس  اللغوي  الاحتلال  مظاهر  من 

العدو مخلفا   م   بوجوج    ،  2« مصيرية  الاستقلال  بعد  الجزائري  للفرد  المتزايد  فالوعي 

 التخلص من مخلفا  الاستعمار هو ما خل  هذا الصراع.

ساتذة للأ  ي قافالو   الفكري صراع  الإشارة إلى المن خلال  ، وهذا ما ئشير له المؤلف  

في جانب  الأئسر من    "لوبتي  "و   "حكيم"ر و "عما"ساتذة  وقف الأ»  ،  داخل قاعة الأساتذة

الطاولة العراية في صدر القاعة ، بينما وقف مقادري والسردي والأستا ان العراقيان في 

الجانب الأئمن من الطاولة ... الحدير دائما بالفرنسية في الجانب الأئسر ودائما بالعربية  

 
 .20الروائة ،ص.  1
 . 16ص.المرج  الساب  .  في الجزائر، عبد القادر فضيل ، اللغة ومعركة الهوية  2
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الأئمن... الجانب  قائمفال  ،  1« في  الفرنسي    صراع  تعليم  من  ونهلوا  تعلموا  الذين  بين 

شخصيا    في  محفوظ"المتم ل  أ  "عمار  له الستا   )جزائريم  الذي  بالفرنسية  رياايا  

  ، هوس باللغة الفرنسية ،واحتقاره لذاته العربية. ويرى أن نسب ال قافة أقوى من نسب الدم

  ة م ل بقي عنصرية    املةلقى معي   لأنه  ،لى فرنساإ  لكنه ئصاج بالإحباط في كل مرة ئسافر

أما   السمرة،  شديد  بوعلام "الجزائريين لأنه  ب الأستا     مجزائري )  "حكيم  فهو  الفيزياء  فرنسية 

الفرنسية هو من   اللغة  أستا   جاك  لوبتي  أما   ، ملحد  فقط لأنه  وبالعلم  العلم  بلغة  يؤمن 

  فهم ن الصراع  خر مالذي لم يهضم مساواته بالجزائريين ، أما الطرا الآ   *اءقدام السودالأ

مم لا العربي  شخصية    اللسان  مقادري "في  بهيئة    أستا    "منصف  متشبه  العربية  اللغة 

ويقوم    والدهمحل  نظرا لوفاة والده، عاد للجزائر ليأخذ  لم ئكمل تعليمه بها  ،  شيوخ الزيتونة  

خر لم  الآ   و هأستا  تاريخ    "عبد الرحمان السردي"بالمدرسة الملحقة للمسجد، أما    بالتدريس

عنف كان منضما لجماعة التكفير  اللسيطرة و  وعهئكمل تعليمه في القاهرة بسبب تطرفه ونز 

فالصدام الفكري الذي حرك  »  ،أو م  الآخر لى الصراع م  الذا  إوهذا ما ئحيلنا  والهجرة،

ين له وبين  بواعر هذه المعركة صدام قائم بين الداعمين للوا  اللغوي الموروث والمشجع

 .2« الرافضين لهذا الوا  وهم أبناء وان واحد وتصدوا للمستعمر معا

 
 .20روائة،ص.ال 1
 17في الجزائر،ص. عبد القادر فضيل ، اللغة ومعركة الهوية 2
 .م 16الأقدام السوداء:الذين ولدوا بالجزائر من نسل المعمرين)الروائة،ص،  *
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فرنسية رغم عمليا   دارة الجزائرية باللغة التعامل الإيبه الكاتب على لسان "عابد"  وما ئع 

ي بت  التعريب، ما  رغم  مكاوهذا  الفرنسية  اللغة  الجزائرانة  في  وتجلى  لك    ،ستقلال 

 دارة ال انوية.  لإالمراسلا  المكتوبة بالفرنسية 

إليها من  الترجمة    كما تناولت الروائة قضية حساسة بخصوص اللغة العربية وهي

من الفرنسية إلى العربية    السيئةونقصد بها الترجمة  اللغة الفرنسية، والضرر الذي تسببه  

مستساغة غير  معان  تنته  لأنها  العكس،  ل  ،أو  العربية  البنيوية  ها  فاللغة  خصوصيتها 

للغتين عند من لا ئحسن اللغة العربية حير ئقول:  . وقد تم ل هذا التصادم بين اوالدلالية

تعليما  موجهة    » المدير تلاث  الأإسلمني  الفرنسية  لى  لترجمتها من  العربية  إساتذة  لى 

با ...فما  ساتذة العرج من سوء الترجمة معنى وأسلو كان النا ر يتولى المهمة، واشتكى الأ

لى  لك أخطاؤه إمر...تضاا  لى العربية بصيغة الأإئكتبه المدير بصيغة الرجاء يترجمه  

باللغة    ،المصري " أستا  الموسيقى  وجدي"عامل م   مدير ال انوية ت    نسجل ، كما  1« اللغوية

 عنييدما قييييييدم له قييييييرار تعيينه رغم أن  المدييييييير ئعلييييم أن يييييه علييييييى الأغلب لا يتقنييييها  ،ةيي الفرنسي 

شيئا  » أفهم  فلم  بالفرنسية  أما  2« وخاابني  الفرنسية  باللغة  تعليمهم  تلقوا  ممن  فالمدير   ،

المد مساعدة  لتقوم   ، بينهما  التواصل  فاستحال  عربية  ف قافته  بدور  وجدي  ير 

المترجم،ليتضح معنا أن سياسة التعريب المنتهجة بعد الاستقلال كانت تسير ببطء شديد،  

اللغة العربية موقعها الطبيعي في مرحلة الاستقلالإالاقا  إئكن من السهل  فيلم   ،    حلال 

 
 .16،ص ،روائة ال  1
 33الروائة ،ص. 2
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تغلغلت  و   دارة والاقتصاد و المؤسسا ..اللغة الفرنسية استمر  لفترة اويلة في الإ  »لأن  

ال قافي   النسيه  فرنسية  ،والسياسيفي  نخب  وانب اق  الفرنسية  اللغة  هيمنة  لطول  ونظرا 

 1« التكوين وإمساكها بزمام السلطة، فقد تبااأ  الدولة الوانية في عملية التعريب الشامل

في الروائة بخصوص التعليم في الجامعة حير بقي باللغة  الكاتب  ليه  إوهذا ما تطرق    ،

العلم     عتبر ا   الأنه،الفرنسية   برمج ألغة  فقد  العربية  اللغة  كلغة  كمادة    تما  ،لا  دراسية 

شخصية  وجسد  هذه الفكرة في الروائة من خلال    ،ئعني تفوق اللغة الفرنسية  تدريس ما

كان رسوبها  كانت تدرس ليسانس رياايا  و التي    "كليالسيد "آمدير ال انوية    ابنة  "نوارة"

لعدم تكوينها الجيد وغير  ، نظرا  مادة اللغة العربية  عدم تحصلها على  في جامعة بسبب  

المفرنسةالمنتظم في دروس الأ ، إ  يبدو عليها الحسرة والقل  عند سماع تخصص  قسام 

عابد   العربية  كفهرا  »الأستا   اللغة   ، بالفرنسية  وقالت  فجأة  اللغة   ! وجهها  أاافت  تم 

الجامعة   من  تخرجي  تعي   وهي  بلائي  سبب  التربوية    ،2« العربية  المناهه  اهتمام  فعدم 

مراحل   في  عليهم  عبئ ا  صار  للمتعلمين  أمم   كي)لغة  تحصيلها  وتدعيم  العربية   باللغة 

 تعليمهم المتقدمة. 

العربية  لذا،و  باللغة  العنائة  تميزها  لإ جب  خلال  تبا   من  و لك  وخصوصيتها، 

التدريس،  عملية  في  المستخدمة  الحدي ة  الوسائل  على  تتطور  الحية  لغة  لا  نلأ  التركيز 

م  ارورة التفتح على ال قافا  ،  دون فقدان جوهرهاتماشيا م  متطلبا  العصر  وتتغير  
 

 . 2018، 8ع. الند ،د مجلة عو  اللغة العربية في الجزائر بين التعريب والفرنسة، حسنية عزاز،  1
https://www.oudnad.net/spip.php?article1950 

 .54الروائة ص. 2
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مستخدموها   ويقل  خصائصها  فستفقد  نفسها  على  منغلقة  بقيت  إن  لأنها  الأخرى  والعلوم 

جسد وقد  تندتر،  و  ستمو   الفكرة  وبالتالي  هذه  خلال  الكاتب  منصف  "الشخصية    من 

والمتعصبين لها حين ئطلب تلاميذه رأئه  يرى نفسه من حماة اللغة العربية  الذي    "مقادري 

ما رأئك في روائا  محمد    »   في بعض الكتاج والروائيين والشعراء العرج والجزائريين :

قبل.  من  بهما  أسم   لم  هما؟  من  أستا ؟  ئا  فرعون  ومولود  الروائة   ئكتبان   إنهما ديب 

بية الروائا  تعلم المجون والخلاعة وهي كلام فارغ  بالفرنسية عل  مقادري على  لك بعص

الأ تفسد  فهي  المترجمة  وكتب  اقر وإئاكم  و ؤو سلوج.  للرافعي  القلم  وحي  من  نظرا   الا 

و ،  للمنفلواي  والمتنبي  جرير  وشعر  المعلقا   ارورة   1« المعري.  اقرأوا  على  يؤكد  كما 

قائلا:   الحدي ة  المسميا   عن  لتعبير  العربية  المفردا   للخيال  »استعمال  خادمة  اللغة 

والفكر لا معيقة لهما وهذه المفردا  إما أن تُعر ج بالاستعمال أو نجد بديلا لها بالعربية  

نفسها لدئه  المؤلف    ،2« فالمفردا   لمح  تقاعس كما  اللغ  إلى  في  العربي   ةمجم   ام  ة 

المشكلة في القواميس، فحتى المفردا  التي ئقرها المجم   »المصطلحا  الجديدة للقواميس 

القواميس  تدخل  لا  العربي  العربية    .3« اللغوي  اللغة  لإتراء  مُفعل  غير  القواميس  فدور 

 بمصطلحا  الجديدة . 

أم ال أنفسهم  ك ر    "مقادري "   ومن  ئعتبرون  مفردا  » ممن  إدخال  ويرفضون  للغة،  حماة 

أنهم   ئظنون  ئقتلونها خنقا من حير  وبذلك  اللغا  الأخرى،  وانفتاحها على  جديدة عليها 
 

 .14الروائة، ص. 1
 .65الروائة ،ص. 2
 الصفحة نفسها. الروائة ، 3
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لا المحافظة عليها، كما خلقوا  حير ئساهمون في قتل اللغة  ،1  «ئحبونها ويغارون عليها  

أما التلاميذ    »ة  عند تلاميذهم مشكلة التعبير عما ئحيط بهم من مظاهر الحضارة المختلف

وإما منصرفون عنها إلى  فهم إما حائرون في التعبير عن أفكارهم و واتهم باللغة العربية،

يريدون   بما  تنجدهم دون عناء  انتشار  2  « لغة  أن  تكشف  )تنجدهم دون عناءم  ، وعبارة 

 اللغة الفرنسية كان واس  النطاق ، ومعانيها متداوله. 

المنتهج  التعريب  سياسة  أن  من  كما  ترحابا  تل   لم  الجزائرية  الدولة  قبل  من  ة 

بالجزائر المقيمين  المطاعم    الفرنسيين  بهم في أحد  لقائه  به "عابد" عند  ، وهذا ما صرح 

بي "جانين" لقائه  للتعريب و "بومدين"    » :   بمدينة )جيجلم على هامش  بدأوا نقدهم اللا ع 

،فبالنسبة  3« ال قافة في الجزائر  والشرقيين و المصريين ، وتأسفوا على الخطر الذي يهدد  

ستؤتر ك يرا على سير    هي لغة متخلفةفاللغة العربية    أمالغتهم أداة ال قافة والحضارة    لهم

: كيف    بلهجة حاول أن تكون بريئة   » ال قافة في الجزائرية وهو ما عبر عنه أحد هؤلاء  

فأجبته قمر صناعي. قال لي عجبا، قيل لي إنه ليس هناك    نقول ساتيليت باللغة العربية؟

له: قلت  العربية  اللغة  في  العلمية  التعابير  من  ولك ير  الكلمة،  لهذه  لم    مقابل  وإن  حتى 

الحدي   الكلما   استعمال  ئمكن  و   ةئكن،  التطور  عن  تعجز  لا  فاللغة  هي،    كما 

اللغة العربية لم ئ   ،4« الاستيعاج كن مبنيا على دراسة علمية بل  فهذا الحكم المسب  عن 

 
 .65الروائة ،ص. 1
 .  66 /65الروائة ،ص،ص. 2
 . 148الروائة، ص. 3
 ،الصفحة نفسها. الروائة  4
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أصحاج المصالح والمرتبطون بالأجهزة الفرنسية ممن ئعملون  »هو مجرد كلام تعمد نشره  

والروح اللسان  فرنسية  وجعلها  والإسلام  العروبة  عن  الجزائر  إبعاد  ئسهل  1« على  ،وبذلك 

كار المنتسبون  بقاء الجزائر تابعة لفرنسا ويصبح استقلالها شكليا فقط ،وقد روج لهذه الأف

اتخذ الذي  الفرانكفوني  الموقف  » للتيار  أو  أخرى  أحيانا  والعداوة  للعربية  الخصم  موقف 

العربية  الهوية  تجاه  لإدراك  2« السلبي  التعريب  لسياسة  معرقلة  التيار  هذا  أفكار  ،فكانت 

أن  »اللغة العربية في الجزائر لذا ئمكن القول    رأصحابه أن الهوية الوانية مرتبطة بانتشا

نتائه باهرة لا في المجالين الفكري وال قافي فحسب، بل   سياسة فرنسا ال قافية .. أعطت 

السياسي   المجال  في  و  3« أئضا  العربية  اللغتين  بين  الصراع  استمرار  ئفسر  ما  ،وهو 

  ،أك ر نض  هذا الجدول  الفرنسية رغم مرور سنوا  على استقلال الجزائر . ولتوايح  

 يبين ابيعة الصراع اللغوي والنزاع حول اللغة في الواق . 

 

 

 

 

 
 .35الروائة، ص.  1
 . 57 .ص مشرقا ومغربا، م. س، الفرانكفونية عبد الله ركيبي،   2
 المرج  نفسه، الصفحة نفسها. 3
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 1الجزائر  في اللغوي  الصراع طبيعة  ( 1رقم) جدولال

 ني الآخر في مخيلة المعرب المعربون في مخيلة الآخر 

 عروبيون،  متخلفون، أصوليون، ، شعبيون 

 أعوان   لاميون، برجوازيون، إسلاميون، 

 مرتزقة  الدئكتاتورية،

 للوحدة مضادون  ماركسيون، بربريون،

 الفرنسية،  محبو  فرنكفونيون، الوانية،

 الجدد  والخونة الخونة

على أنه متخلف لا ئفقه الحضارة ومتعصب  ،ونخلص أن نظرة المفرنسون للأخر المعرج  

 لأفكاره ، أما المعربون ينظر للآخر المفرنس على أنه من خدمة فرنسا أوفياء.   

بخصوص أهلية الأساتذة العرج ،كما عمل هذا التيار أئضا على نشر الشائعا   

من   ك ير  في  أحدث  ،ما  العربية  اللغة  نشر  في  للمساهمة  الجزائر  بهم  استنجد   الذين 

ومنتقدا   المصريين غاابا  الأساتذة  أحد  فيقول  والجزائريين  المشارقة  بين  الأحيان صراعا 

: والصعوبا   المضائقا   من  للك ير  تعراه  بعد  لنعربكم» الإدارة  عليه    2« جئنا  لترد 

لم ئستط   الفرنسيون محوها ، وقد حافظنا عليها  العربية لغتنا .» :  الأستا ة "فايزة نجار"

جئتم   ،أنتم  والحرة  القرآنية  والمدارس  الزوائا  في  الصغر  منذ  المتعاقبة  الاجيال  .تتعلمها 

الفرنسية   تعلم  كانت  التي  المدارس  في  العربية  لتعرب ونا  لتعليم  ردها  3« . لا  في  ونلمس   ،

 
 العربية الوحدة   دراسا مركز  ،بيرو   1. ط الجزائر، في الدئمقرااية مستقبل وآخرون، قيرة اسماعيل 1
 . 187، ص، 2002،
 . 219ص.الروائة ،  2
 الروائة ، الصفحة نفسها.  3
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للجزائر وأن ما تح العربي  الانتماء  الروح تأكيدا على  اللسان لا  تعريب  الجزائر هو  تاجه 

العربية من  »،فقد   باللغة  لينتقل  التعريب  العربية ورفعت شعار  اللغة  أهمية  الجزائر  وعت 

المحيط   في  التفعيل  حالة  إلى  الاستعمارية  الفترة  أتناء  والطمس  والإقصاء  التهميش  حالة 

 .1« الاجتماعي  

التعليمية في عملية    مناهه  لل  المهم   ورد،الالروائة  الموااي  التي تطرقت لها  ومن  

التقدم   القادمة  لاجي الأدف    العكس   نحو  لسان    ،أو  على  الكاتب  له  أشار  ما  أستا  وهذا 

: عروسيالالهادي  "التاريخ   تراكم  »"منتقدا  على   تركز  المواد  معظم  في  الحالية  المناهه 

التفكير  على  لا  الذاكرة  وعلى  هضمها  لا  لدى    2« المعلوما   المعلوما   حشو  ،فسياسة 

المتعلم جعلته خامل التفكير ،متعودا على الجاهز من الأفكار دون تصفح أو نقد ،عكس  

المتطورة   الدول  تنتهجه  ئقرأ  ،ما  ،إ   التعليمية  العملية  في  العقل  دور  على  تركز  التي 

إئجابيا  و  سلبياتها  مبينين  نظرياتهم  وينتقدون  لمفكريهم  الأوربيون  بالحجه  التلاميذ  تها 

ويطبقون   العلم  ئقدسون  تلاميذ  السياسة  هذه  نتاج  ،فكان  المقنعة  والبراهين  الوااحة 

معطياته في حياتهم اليومية بينما تلاميذنا ئكدسون المعلومة دون نقدها أو معرفة السبيل  

 لتطبيقها.  

حياة   في  الرسمي  وحتى  اليومي  الاستعمال  في  العامية  لمكانة  الكاتب  أشار  كما 

قال:الج  حير  بالدراجة  » زائريين  معه  يتحدث  آكلي  أصبح  العروسي  حظر  أن  ومنذ 
 

اللغوية   1 ،الممارسا   اللغوي  التعدد  في  ل  الوانية  الهوية  وترسيخ  العربية  ،اللغة  الخداوية  زيدي 
 .38، ص.2012، 15،مخبر الممارسا  اللغوية في الجزائر ،جامعة تيزي وزو، ع.

 .83الروائة ،ص. 2



 الفصل الثاني: تجليات الصراع الثقافي في رواية" جرس الدخول إلى الحصة 

117 
 

انتشاره1« والأمازيغية   يؤكد  بينهما، وهذا ما  تواصل  المجتم     ا، كلغة  فئا   بين مختلف 

أغلب الفروع العلمية  والتقنية في الجزائر تدرس باللغة الفرنسية    »ليصل زحفها للمدارس في

العامية إ ا تطلب الدرس شرح شيء   ،وقد يلجأ الأستا  في بعض الأحيان إلى استعمال 

الفصحى   الأستا   فيستخدم  والاجتماعية  الإنسانية  للفرع  بالنسبة  أما  فيه،  غامض 

على  2« والعامية الاستعمال  في  والفرنسية  العربية  اللغة  تزاحم  العامية  أصبحت  وبذلك   ،

  ما تزالالصراع اللغوي    ظاهرمأن    رى ن  ،ومن خلال ما سب    المستوى الشعبي أو الرسمي،

نرصد الساعة  اليومية ها  لحد  حياتنا  المجالا     في  كل  ،  وفي  التعليم  مجال  في  خاصة 

مكانتها   على  العربية  اللغة  تزاحم  مازالت  الفرنسية  في  فاللغة  علوم  تدريس  خاصة 

العامية أخذ  حيزا كبيرا كما أن  وغيرها من الاختصاصا  الجامعية ،  الطبو التكنولوجيا  

، كما    امن الاستعمال وبذلك دخلت في صراع م  الفصحى مساهمة في الحد من انتشاره

التعليم المستورة تم ل خطرا كبيرا على عملية التعلم وعلى الهوية الوانية لأنها  مناهه  أن  

ئري، فعلى الدولة الجزائرية إعادة النظر فيها للوصول  تركيبة المجتم  الجزالا تتلاءم م   

 إلى فرد متعلم معتز بهويته الجزائرية وقوميته العربية الإسلامية.  

 : تمثل الصراع الديني في الرواية -2-1-2 

عند حصول    لذا  ، ساسية للهوية الجزائريةمقوما  الأالسلامي من  ئعتبر الدين الإ 

تم   استقلالها  على  الإإ الجزائر  أن  الاستعمار   علان  حاول  فقد   ، الدولة  دين  هو  سلام 
 

 .55الروائة ،ص. 1
اللغة   2 ،واق   زيتوني  )العلوم نصيرة  للأبحاث  النجاح  جامعة  ،مجلة  الجزائر  في  العربية 

 . 2163، ص.2013م، 10) 27الإنسانيةم،مه.
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الإ سلخ  الطرق الفرنسي  بشتى  الجزائريين  قلوج  من  ونزعه  إلى  ك     سلام  المساجد  تحويل 

كنائس ، تسهيل عمليا  التبشير المسيحي ، هدم الزوائا وكتاتيب ومحاربة كل من ئقوم  

الإ الدين  بالدين  ،سلامي  بتدريس  وإلصاقها  والبدع  الخرافا   نشر  في  ساهمت  كما 

أدى   ما  الأاللى  إالاسلامي  من  ك ير  في  للدين  الخاائ  ب ك  نحيافهم  ولياء  الأالتبرك 

بعد الاستقلال أصبحت الجزائر  فاقوس دينية،  أنها    وممارسة اقوس الشعو ة على اعتبار

المستعمر أو ما عملت على ترسيخه    خلفه  لمجموعة من التوجها  الدينية بسبب ما  ةقبل

أم ال  علماء  وزرعه    ، المسلمين  العلماء  بادئس"جمعية  ابن  حميد  البشير  "و   "عبد 

 .    "الابراهيمي

الجزائرية   الدولة  قامت  على  وقد  إسلامية    رالجزائ أن  بالتأكيد  مسلم  و مستقلة،دولة  شعبها 

إ     حر القانونية  النصوص  خلال  مخالف  »من  سلوك  بأي  القيام  المؤسسا   على  ئحرم 

الإسلام    الإسلاميللخل    ئمس  دستوري  تعديل  أي  تدين    باعتبارهويمن   به  الدولة،  دين 

الدولة مناصب  في  الترشيح  شروط  تتحدد  بالنسبة    وعليه  وشرفه  الإسلام  عزة  وأن   ،

فوق كل   يذودون ع اعتبار  للجزائريين  أجله،  ويموتون من  الرسمي  1« نه  الخطاج  فبين   ،

ما   وهذا  روايته  في  الكاتب  إليها  أشار  الصراعا   من  الك ير  حدتت  المعاش  والواق  

 سيعالجه هذا العنصر. 

 
1     ، العصرنة  و  الاصالة  بين  الجزائرية  الشخصية   ، عميرا   عميراتسليمان  سليمان    مدونة 
 http://slimaneamirat.simplesite.com/432335374،   22.13،سا: 2020/ 06/ 27،

http://slimaneamirat.simplesite.com/432335374
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،    م لى الحصةإجرس الدخول  ) الصراع الديني في روائة    ت قطاج التي م لالأ  من 

" سرديال"عبد الرحمن  وجسده الكاتب في شخصية  ه الديني  هالمتعصب المتشدد في توج

تاريخ بلحيته  المدرس التقيت عبد الرحمن السردي »عند لقائه به قائلا:  الذي وصفه "عابد "

، والدمغة الحمراء على جبينه الأبيض ، ووجهه الخالي من أي  المخضبة بالحناء،الك يفة  

الطفيف عرجه  إخفاء  جاهدا  ي   1« تعبير...ئحاول  فمظهره  صفة  ،  عدا  ،ما  بتدينه  وحي 

الأستا    عنها  يداف   التي  الأفكار  ،ومن  الإسلامي  الدين  تعاليم  م   تتنافى  التي  الوجوم 

ويحصره في    ،  سلاميلإتاريخ االهو  "السردي" اعتبار أن التاريخ الوحيد الذي ئجب يدرس  

ين ومن بعدهم  فترة الرسول الكريم )صم،والخلفاء الراشدين .. أما تاريخ الأمويين والعباسي »

أما تاريخ الأمم غير    2« .. كان الحكم مدنيا لا دينيا، منحرفا عن جادة الإسلام الحقيقي  

،فالمسلمة   والإلحاد  الكفر  تاريخ  اهتماما   هو  يبدي  أئضا  المسجد  »   ونجده  دور  بإحياء 

ئعقوج النبي  وحاشا  السردي  نفس  في  ،بل  ئعقوج  نفس  في  لغائة  ف3« السياسي  يستغل  ، 

وآرائهم  الأالحصص   التلاميذ  ميول  لمعرفة  الديني،ولى  التطرا  أفكار  القيام    ، ليبر  وتم 

تلاميذ  لأول درس يلقنه ل»  ليكون تعبئة من لدئه استعداد لذلك من أجل المنظما  السرية ،ب 

مين إلى التنظيم يتم ل في تلاتة أسس: أولها أن الاعمال العظيمة تحتاج إلى قلوج ظالمن 

أن ينزع أنصاره من قلوبهم العوااف والرحمة والشفقة، ويتركوها للنساء    حديدئة ، ويجب

تم  يحتى ئستطيعوا تحقي  غايتهم العظيمة بالجهاد. وتانيها أن صلاح هذه الأمة ئجب أن  
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ال لر. ال ل ين لإصلاح  بقتل  الجماعة ااعة مطلقة  ولو  أمير  أن ااعة  في كل    وتال ها 

لاحظ أن دعوة السردي للتشبر بالدين الإسلامي ،ماهي  ،فالم1« أمر واجبة لتحقي  ما تقدم

عقول   واستغلال  الدين،  باستخدام  تحقيقها  خفية،يريد  سياسية  مطام   إلا  الحقيقة  في 

الشباج حتى لو أدى الأمر إلى قتل )تل ي الأمةم، وقد نجح السردي وأم اله في نشر هذه 

 نية سنوا  التسعينا .   الأفكار المتطرفة باسم الدين ما جر  الجزائر لأزمة أم

المتشدد   الشخصيا   دينيا  ومن  العربية  ة  اللغة  مدرس  شخصية  منصف "الأئضا 

الذي لم يتمكن من اكتساج علم أساتذته ومنهجيتهم وسماحتهم من جام  الزيتونة    "مقادري 

ئحلم بقيام دولة عربية مسلمة لا يتكلم فيها أحد إلا العربية ،  »لأنه درس فيها مدة قصيرة  

والشاشية القندورة  إلا  يلبس  باقي    للدينالمحدود  فهمه  ،  2«ولا  يتقبل  منغلقا لا  فكره  جعل 

 . ال قافا 

هو    أما الصراع  هذا  في  ال اني  شخصية    ، الملحدالقطب  في  الكاتب  جسده  وقد 

بوعلام" ب   " حكيم  الفيزياء  المدرس  ما   فرنسية اللغة  إلحاده متى  يتوانى في إعلان  الذي لا 

ولكنه ينكر  لك بشدة   عبد الحكيم الرسمي  اسمه  ومن المفارقا  أن    ،سنحت له الفرصة  

  ه ئستفزه تلاميذ، وعادة ما    "حكيم ولست عابدا لأحداسمي  تصل حد الغضب حير ردد:"

الرحيمم   الرحمن  فيدوي صارخابكتابة عبارة )بسم الله  قبل دخوله  السبورة  بالفرنسية    على 

مور  نحن ندرس العلوم ولسنا في درس الدين ولا أريدكم أن تكتبوا م ل هذه الأ»   غاابا:
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يذكر في حصتي إلا اسم العلم الذي له  الغيبية على السبورة وإلا تعراتم للعقاج.. لا اسم

  1. «وحده الفضل فيما وصلت إليه البشرية من تقدم 

، خاصة  كل واحد منهم    لظروا تكوين  "عابد"يرجعه  إن  صراع هذه الشخصيا   

يتشابهان في عدة  " رغم أنهما ارفا نقيض إلا أنهما  حكيم بوعلام"و   "عبد الرحمن السردي"

تكو  »نقاط   ...السردي  برأئه  ومستبد  عنيف  وكلاهما  متقاربة،  المدرسة  سنهما  في  ن 

تلقفته مجموعة متطرفة الأ الفرنسية كلاهما  المدرسة  بينما بوعلام من  ول دينيه  الجزائرية 

يرى السردي أن تخلي    ، من أفكارهما عن الدين    ،  2« متعصبة وال اني عنصرية متعصبة

  التضحية بنصف أفراد المجتم  إن  لزم الأمر الناس عن الدين هو سبب الانحطاط ، وأن  

إن  معظم الأساتذة في ال انوية الجديدة لابد أن يرِدُوا في قوائم »ارورةمن أجل إصلاحه  

بع يون   أو  إما شيوعيون  المجتم  ، فهم  الجد وتبدأ عملية تطهير  ئجد  أو  التصفية حين 

منحلون  فنانون  أو  دماء  3« مستغربون  هدر  إباحته  إلى  الديني  تطرفه  به  وصل  إ    ،

المخالفين لأفكاره حتى ولو كانوا مسلمين، وهو ما يتنافى م  تعاليم الإسلام السمحة التي  

 تدعو للتعائش السلمي .  
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بالدين هو سبب  يرى  » "  بوعلام    أما "حكيم الشعب ،ولابد لهذه    خلفتأن التمسك 

     1« مة من نخبة تقودها للتقدم والرقي لذا وجب الاستنجاد به وبأم اله لبناء مستقبل زاهرالأ

 بعرقل حركة التطور والسير قدما لمواكبة الحداتة و العصرنة ،  –بالنسبة إليه –فالدين 

ومعظم الأساتذة في ال انوية من المعربين والإسلاميين ،فهم  لاميون ئعيشون في القرون 

فهو بذلك ئحلم بدولة جزائرية بلا  »، ولابد من منعهم من إلقاء البلاد في الهاوية  الوسطى  

والملاحظ أن أفكار السردي المتطرفة نتجت عن الاحتكاك بأفكار "حكيم  .دين أو الانتماء  

 ، والعكس صحيح أئضا، فالتطرا لن ينته إلا تطرفا أشد منه. 2« بوعلام

االصراع  احتدم  وقد   هذه  شهرلأبين  في  ئعرا  في  ، الكريم  م رمضان  )اراا  ما 

" المنعزلةبقضية  ل  "الغرفة  عام  كل  في  كعادته  المدير  خصصها  الألأالتي    جانب،ساتذة 

فيها، لكرامتهم. روُ وي  يدخنون  حفظا  عطشهم  والسردي  االحير    ون  مقادري  من  كل  ب 

وهما ئحملان  غير جاك ومارتا  ،أجانب في ال انوية   كه لم ئعد هنابإغلاق القاعة بحجة أن  

حاول   الجزائرية،  قسر  المدير  الجنسية  ئجوز  ولا  للمسلمين،  عبادة  الصيام  بأن  إقناعهما 

الصراع في    ةوازداد  حد  بإاراج عام بال انوية.  اغير المسلمين عليها، فلم ئقتنعا وهدد

لا تم لا.. لن نقبل انتهاك  ،  لا»ليصرح مقادري غاابا بإئعاز من السردي،  ساتذة  قاعة الأ

الذين كفروا  ح  العليا وكلمة  المفروض أن تكون كلمة الله هي  رمة رمضان في معهد من 
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مأوى  لأنها  بأنفسنا  الغرفة  هذه  سنغل   لاستقطاج  1« للشيااين   السفلى...  محاولة  ،في 

 تعااف باقي الأساتذة وبالتالي التمكن من إغلاق القاعة.

اليسار   من  سريعا  الرد  الفرنسية    الفرانكفونيليأتي  باللغة  بوعلام"  "حكيم  ئجيبه  هل  »إ  

تفتيش عندنا؟ وهل نحن في القرون الوسطى؟ ومن نصبكم لتتعدوا  التريدون إقامة محاكم  

البشر حرية  ما2« ؟على  على  وزميله  السردي  تشدد  بذلك  أسقط  حير  به   ،  تقوم  كانت 

التفتي الدين،الكنيسة في محاكم  لحرية  أنا مفطر. وسوا  »ليضيف متحدئا    ش من خن  

، لقف "السردي" محاولا  3« أ هب أدخن م  زملائي، ومن كان منكم رجلا فليعترض اريقي

"لعروسي"   ،والأستا   "آكلي"  المدير  تدخل  لولا  لمناوشا   يؤدي  كاد  ما   ، "حكيم"  إئقاا 

، أما لعروسي فقد انزوى بالسردي لتهدئة الوا ، فأخذ المدير حكيم وخرج معه من القاعة

ئخدمه،واستطاع   مما  أك ر  للإسلام  ئسئ  تصرفهما  أن  إقناعهما  محاولا  ومقادري 

 المدير،والأستا  لعروسي التحكم في الوا  . 

" فالأستا    ، وسطا  ارفا  الروائة  ارحت  العروسيحير  الاعتدال  م  "الهادي  بنزعة  شب  

الدين، عربية  وسماحة  تقافة  ويسدي  مح، سلامية  إ و  للجمي   يتس   كبير  قلب  بوج  و 

 و تقافة   "كلي آيت شاكر"آ، بينما  هم، ئحظى باحترام الجمي  وتقدير مشاكلالنصح ويحل  ال

معهم ، للوهلة الأولى تبدوا لنا    ئحسن التعاملو  معتدل في تفكيره ئحترم الآخرين  ، فرنسية  

فالعروسي تقافته » ،  ختلاا تكوينهما ال قافي  شخصيتا المدير ولعروسي مختلفتين تماما لا 
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سلامية تربى في الزاوية ، ونهل تقافته من أساتذتها ،تم انتقل إلى جام  الزيتونة  إعربية  

تم في ال انوية الفرنسية    وإلى الأزهر. وتقافة آكلي فرنسية، تربى في مدارس الآباء البيض 

بينما    المسلمين  للغة العربية في مدارس جمعية العلماء  مدرساالعروسي  عمل    .1« والجامعة

بينهما حب الوان    ليجم  قبل ال ورة التحريرية    س آكلي الرياايا  في ال انوية الفرنسية در  

   العمل وإتقانه. ، إلى جانب حب 2«فوحد  جبهة التحرير والكفاح بينهما »والانتماء له 

مرة أخرى في الروائة وبالشخصيا  نفسها عندما ألقى للظهور  الصراع الديني  عاد  

بقا  "العروسي" ،  ه في مكانهمئ محاارة حول )دور المناهه في دف  الجيل نحو التقدم أو 

أن  أسباج    » ن لهما  ي، فكان رأي مقادري والسردي والتلاميذ المؤيدبعدها  وفتح باج النقاش 

التخلف هو تخلي الناس عن الدين وتقليديهم للغرج وفساد أخلاقهم. ودعوا إلى التصدي  

الغربي، واعتماد مناهه   الفكري  الرأي كل من  هذا  نقيض    ،وم ال3«سلامية صرفةإللغزو 

التلاميذ   "حكيم" و   "عمار" من  يؤيدهما  للنهضة    » وحجتهم    ومن  معيقا  كان  الدين  أن  

ونهض مرتبطة  الأوربية،  أجيالا  تخرج  أنها  زاعمين  الزوائا  وهاجموا  الحدي ة.  تركيا  ة 

نقل كل  4« بالمااي لا الحاار، واالبوا بمناهه علمانية .فقناعة الطرفين لم تتغير، بل 

هذا   في  ارفا  التلاميذ  هؤلاء  ليكون  له،  مؤيدين  على  وحصل  التلاميذ  إلى  فكره  ارا 

ل فرد  وعيهم.  وقلة  سنهم  أن   الصراع رغم صغر  ومؤكدا  الادعاءا   هذه  نافيا    »عروسي 
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نور الروح والقلب م لما كان العلم نور العقل...إن الأوروبيين في عصر النهضة لم  الدين  

 1. «ئحاربوا الدين ولم ئعتبرونه سبب التخلف، بل هاجموا المتاجرين به 

واعتباره غطاء    المتاجرة به إ  يرفض  ،رأي الروائي صريحا في قضية الدين  وقد كان 

تحت  والسياسية،ال  هتنطوي  الشخصية  الفتن    مصالح  في  ووقوع  المفاهيم  لخلط  يؤدي  مما 

 ق  الدول في بوتقة التخلف وهدم مستقبل البلاد. وْ هلية وتُ التي تسبب الحروج الأ

  زواج المسلم بالمسيحية، وم  ل الكاتب له  ومن الصراعا  الدينية في الروائة قضية 

" "  "عابدبشخصيتي  بينهما    "هالةوالمصرية  حب  علاقة  مزاولنشأ   عابدعند  الدراسة    ة 

،وهذا ما صرح  قبطي ةمسيحية  وهي    مسلم سني بالقاهرة لكن فرق بينهما المعتقد الديني فهو  

أن ها قبطي ة وأهلها لن ئسمحوا بزواجنا  » به عابد لصدئقه:   ، فهذا الزواج رفض من  2« تم 

دئانة   لاختلاا   " "هالة  أهل  لها  ارا  ئكتب  لم  "بجانين"  بالفرنسية  علاقته  أما  "عابد". 

بينهما:  الرابط  تحق   استحالة  سبب  مواحا  علنا  به  صرح  ما  وهذا  أئضا  هي  »النجاح 

تنت  كاتوليكية  المسيحية،مسيحية  الغربية  الحضارة  إلى  إلى مي  أنتمي  سن ي  مسلم  وأنا 

بها. ورغم3« سلاميةالحضارة العربية الإ الزواج  أهله    سلامي ئسمحالدين الإأن    ، فرفض 

ئمان لا  الإ»، كما أن الإئمان حسب "جانين " متعل  بالقلبزواج بامرأة من أهل الكتاجالب 

   .4« لا تؤمن. ولكل اريقه إلى الله  إما أن تؤمن أو ئمان بالقلب،علاقة له بالعقل. الإ 
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من القضائا الدينية المطروحة في الروائة أئضا، "حكم الإسلام في الغناء وسماع  

بسبب  م  تلاميذه، حين امتنعوا عن درس العروض    لصدام  "عابد"  تعرضالموسيقى" فقد  

اعتماده على أسلوج تدريس هذا العلم وف  نوتا  موسيقية تتلاءم م  البحر المراد تعليمه  

مبررهم   حر ».وكان  لنسم   الموسيقى  لا  العربي  الأدج  لنتعلم  جئنا  نحن  أستا   ئا  ام 

"السردي"    ،1«الغناء تحريض  بسبب  كان  تملكتهم،بل  قناعة  عن  ئكن  لم  الحكم  هذا 

زعموا أنك لا  »والتلاميذ المنتمين لتنظيمه. إ  عمل التنظيم على إلصاق عدة تهم بعابد  

ال درس  أتناء  وتك ر  بالدارجة..  وتتحدث  الغناء،  غير  ام لة من  تحسن  إيراد  من  عروض 

وتحر   الدين..  اللغة عن  فصل  إلى  وتدعو  الإباحية،  على  ئحرض  الذي  الغزلي  الشعر 

، وبذلك لم يترك التنظيم  2« التلاميذ على قراءة الروائا .. وفوق  لك تريد الزواج بفرنسية

ه ما شكل  تهمة، إلا وألصقها بالأستا  عابد ،لأنه كان معتدلا في آرائه، محبوبا من تلاميذ

 خطرا على السردي وجماعته.  

الرحمن   عبد   " ئقودها  كان  التي  السرية  التنظيما   خطر  إلى  الكاتب  تطرق  كما 

الروائي: ئقول  الديني ،أما عن حياته متطرفة  باسم  الدولة  ... ل  » السردي" وأم اله على 

لف  في مصر حير جندته جماعة التكفير والهجرة ، وشارك في التدريب السري على مخت 

تطرفه   سمعت عن  السياسي...  لتحقي  اموحه  مجالا  التنظيم  في  الاسلحة...وجد  أنواع 

ونزعته للسيطرة والعنف ويشاع أنه اعتقل سنتين في مصر،وأن عرجه ناته عن قفزه من  
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،و يتحدث التلميذ "سليم عطار" عن بعض أعمال  1«حائط مرتف  أتناء ملاحقة الشراة له

حير كان   ،التنظيم ،وعن استغلاله الغرا الملحقة بالمساجد لتقدئم التعليما  للأعضاء  

في » الصلاة  قاعة  على  خضار  اارق  مجموعة  استلاء  في  الأمر  صدر  يوم  حاارا 

الدي  يواف  على خلط  لم  المعتدل،لأنه  الحميد  بالسياسة في ال انوية، وإزاحة سامي عبد  ن 

المدرسة، كما كان حاارا يوم توعد السردي بتلقين المدير درسا لن ينساه حير أرسل له 

من اربه وهو عائد من المدرسة ، وكان حاارا يوم تقرر ملاحقة المفطرين في رمضان 

وتأديبهم... التلاميذ  وإصدار   2« من  الإفتاء  صلاحية  لنفسها  خولت  المنظما   فهذه 

وتنفي  هذهالأحكام  أن  كما   ، الدين  باسم  وكل  لك  التي   ذها  السياسية  السرية  المنظما  

التسعينيا  )العشرية السوداءم وهذا  الأمنية في  زمة  الأفي    اكانت سبب   ، نشطت باسم الدين

ذ خططهم عن  ي وتنف  ة،يلواستخدام الدين وس   ،بسبب اموح رجال أم ال السردي السياسي

مرهم، ومشكل أنهم  أ ونهم ويعتبرونهم القدوة ويأتمرون ب برياء الذين ئصدقاري  التلاميذ الأ 

أيديهم، وأخطر ما في الأ  بين  بلاد  الغد ومستقبل  أجيال  الجرائم وفي    ارتكابهممر  يربون 

 اعتقادهم أنهم ئجاهدون في سبيل الله، وما هم إلا احائا.  

إن  اس الدين الإسلامي ،  تعاليم  الزوائا في نشر  إلى دور  الكاتب  تغلت  كما ئشير 

الذي ئصحبه في   الشيخ خليل"   " يديرها  جيدا ويتضح  لك عند زيارة عابد لزاوية جديدة 

جولة حول أقسامها وفروعها "فقد بنيت وف  الطراز الإسلامي ،وأول بنائة منها خصصت  

 
 .26الروائة،ص.  1
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المغربي   والفلسفي  والمعتزلي  والشيعي  السني  الفكر  تشمل  أقسام  وبها  الإسلامي  للفكر 

لغربي بالإاافة إلى دائرة الفقه والعلوم الشرعية، و تدرس فيها العلوم  الأندلسي، والفكر ا

والمعارا،   الفنون  مختلف  تجم   مكتبة  تحتوي  ،كما  مجهزة  مخابر  باستخدام  الدنيوية 

التصوير،   قاعة  و   ، والموسيقى  والزخرفة  الرسم  بها  يدر س  للفنون  دائرة  إلى  بالإاافة 

تدرس فيها كل الاختصاصا  السابقة تقريبا م     وقاعة الريااة، وملحقة لتدريس البنا 

اليدوية للأشغال  حصة  والدنيوية  1إاافة  الدينية  العلوم  بين  الزاوية  هذه  بذلك  فجمعت   ،

وف  مبادئ إسلامية تواكب العصر، ولكن هذا الصرح لم ئكن مجسدا على أرض الواق  

حلما   الجولة»بل كان  أتممنا  حين  العصر  يؤ ن لصلاة  المؤ ن  نومي  كان  وأفقت من   ،

. وهدا الكاتب من وراء تصوير هذا الحلم 2« على صو  آ ان الفجر .كان  لك كله حلما

بأن   للحضارة»رغبته  إشعاع  مراكز   ، المااي  في  كانت  كما  الزوائا  أراد 3« تعود  .هنا 

والتمسك   للبلاد،  الرقي  تحقي   أجل  من  والدنيوية  الدينية  العلوم  بين  ئجم   أن  الروائي 

 بالدين من خلال تعلم على يد علماء أجلاء ، ئفقهون العلم الشرعي دون مغلطا . 

وهو   الإسلامية  الأمة  يتهدد  كبير  لخطر  نبه  الكاتب  أن  القول  ئمكن  سب   مما 

ئساهم الديني،الذي  تعاليم    التطرا  نشر  وجوج  على  أكد  كما  الداخل،  من  تدميرها  في 

من أجل امان مواكبة العصر عن    ةالدين السمحة ، والجم  بين العلوم الدينية ، والدنيوي 

 اري  هياكل مجهزة لذلك الغرض.  
 

 88/ 85 ينظر الروائة، ص،ص. 1
 . 88 الروائة، ص. 2
 الصفحة نفسها.  الروائة،   3
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 تمثل الصراع التاريخي في الرواية  2-1-3

ويرسخ    ،حضاراتها   الأمم و تاريخ تُعرا  فبال  فاقد لهويتها،أمة  أمة بدون تاريخ هي  

كما    بر لاستخلاص العبر منها،مستقبلها بمعرفة الحقائ  الغا  ويزدهره،  ئحفظ  ماايها و 

 المصير المشترك. و نتماء لا شعور باالوحب الوان و ،ئساهم التاريخ في وحدة الأمم  

الألها  الجزائر   منذ  عري   الفرنسي    زلتاريخ  المستعمر  أن  إلا  ه  محاولات   أتناء، 

ا أخضعامس  الجزائرية  والتاريخ  »فقد    تزويرلل  ه لهوية  الاتار  علماء  اهتمام  انحصر 

الفرنسيين في البحر عن تاريخ الجزائر في فترة الرومانية، محاولين إقناع الجزائريين بأن   

تاريخ الجزائري  ال فتزوير  ،  1  « فرنسية في حاارها ومستقبلها،  بلادهم رومانية في ماايها

  وإن    المستقبل.   في   ة هوية أزمما يولد    ،وانتمائهاحضارتها،و   لماايها  تفتقد جيال  أينته عنه  

وأجدادنا كانوا فصحاء بلغاء من حلائل الأعمال  »وتزور    تُحرا أحداتهالتاريخ،لم ئسجل  

بُ  كانوا  أُ كم  ولكنهم  باا  وتخليدها  وإبرازها  عنها  والإبانة  تسجيلها  حير  من  لكتابة،  ميين 

وف   ن التاريخ  ئجب أن يدو  إ     ،وهذا ما ئعاتب عليه أجدادنا،  2« بالحرا للأجيال والتاريخ 

 تزرع الشكوك حوله. وحتى لا تزوير التشويش و الالمغالطة و أسس علمية كي لا تشوبه 

روائة    برزوقد     في  التاريخي  الحصة ) الصراع  إلى  الدخول  بعض    ، مجرس  في 

م منها  صري   اأجزائها  عنفقد  ضمني،  الومنها    حاكان  الروائة  يدرسان أستا ين   تحدتت 

 
م، محاارة  1962/ 1830لبيد عماد، المحاولا  الفرنسية لطمس الهوية الجزائرية إبان الاحتلال )   1

 مطبوعة، الجزائر، د  .
، 2، دار الامة، ط.1830مولود قاسم نايت بلقاسم، شخصية الجزائر الدولية وهيبتها العالمية قبل     2

 . 45، ص.2007الجزائر، 
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الأستا   "و    "الأستا  السردييييي "  ليهما في مواقف أخرى إ وقد سب  الاشارة  ييييي  التاريخ  مادة  

خلال    فيو   "العروسي من  دراسته  وأهمية  التاريخ  لمفهوم  للوصول  مقارنة  إ محاولة  جراء 

للتاريخ منهما  كل  نظرة  حول  معرفة  »  بينهما  هو  العروسي  عند  التاريخ  تدريس  فدواف  

تقيما   حضارة  كل  مقيما  انهيارها  عوامل  ومعرفة  وازدهارها  الحضارا   نشوء  أسباج 

منه من   استفادته  و  المستقبأمواوعيا  بناء  ،و جل  إنسانية  الل  عنده هو حضارا   تاريخ 

فيراه من منظور اي  أن الهدا من دراسته هو    "السردي"  امتعاقبة للجنس البشري ، أم

الأ إ  لحر  المااي  أمجاد  على  عادة  فإ جيال  الاسلامية  الدولة  بناء  عنده  العادة  تاريخ 

سلام فهو تاريخ  سلامية ولا وجود لتاريخ قبل الإدولة الإالسلامي و تاريخ الإ الئقتصر على  

هذا و 1« لحادمسلمة هو تاريخ الكفر و الإالمم غير  لأبالنسبة ل  اوتني لا ئجب أن يدرس أم

"السردي"    ئعني  متواجدحسب  غير  جزائرية  الدولة  الإ  ة أن  يدخلها  أن  فكيف    ، سلامقبل 

 س كل مراحل تشكل الدولة الجزائرية .  در  للأجيال أن تدرك تاريخ الأولين ، دون أن تُ 

خفاء الحقائ  التاريخية  المغالطا  التاريخية تم لت في إكما تطرقت الروائة إلى قضية    

والحذا الرقابة  عليها  تمارس  حير  لذلك  المؤدئة  والأسباج  التاريخية  المناهه  وقد  في   ،

وتمارس    ،رمناهه التاريخ الانتقائية التي تعتمد على أحادئة الفك»  اتب من خلالهاانتقد الك

السياسية   النظر  وجهة  تخالف  لأنها  التاريخية  الحوادث  من  ك ير  على  والحذا  الرقابة 

 . 2« والحزبية

 
 . 13ينظر، الروائة. ص.  1
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هو  روائة  في  الضمنية  التاريخية  الصراعا   المحلي"  ومن  إتلميح  ف  "التاريخ  لى  عابد 

صدئقين   أنهما  وآكلي  العروسي  عن  قال  حينما  الاستقلال  قبل  وتأزمها  ال ورة  صراعا  

ا معا سنتين في السجن لانتمائهما إلى تنظيم جبهة التحرير وكان تال هما  ي  ضق    »حميمين:  

لم ئصل إلى    1960عبد الغني إمام لكن أبي اختفى منذ خروجه من السجن جوان    يْ ب  أُ 

عن بعض    وهذا يدل على التحفظ،  1« ئعرا أحد عنه شيئا منذ  لك الحينبوسعادة ، ولم  

فترة تأزم صراعا  ال ورة قبل استقلال وإن ما  الأحداث المرتبطة بال ورة ،فالروائي لم يتناول  

بسنة   إليها  حول    » ،  1960أشار  الجزائري  التاريخي  للخطاج  تتبعنا  خلال  من  نلاحظ 

الجزائرية   ال ورة  داخل  ناحالصراعا   تناولها، ي  اهرتين وهما وجود مرحلتين من  وهي    ة 

قبل   ما  غياب   1988مرحلة  نجد  بوادر    ا أين  بدأ   فقد  بعدها  أما   ، الموااي   لهذه  تاما 

حزاج  أن ال ورة جمعت بين الأ   إلى، كما أشار  2« تحطيم الطابوها  حول هذه الصراعا 

ي ينتمي إلى جمعية العلماء  السياسية تحت حزج جبهة التحرير الوانية، فقد كان العروس

إلى حزج   وآكلي  بينهما    »  "الشعب"المسلمين  والكفاح  التحرير  إن  ،3« وقد وحد  جبهة 

،  عروسي نجدالإلا تلميحا فبخصوص استشهاد ابن    التحريرية    ورةالالمؤلف لم يتحدث عن  

كان  ،  4« الأوراسوعند اعتقاله أتناء ال ورة التح  ولده بال وار واستشهد في احدى معارك  »

 
 .29الروائة،ص.  1
رابح لونيسي ،الصراعا  الداخلية لل ورة الجزائرية في الخطاج التاريخي الجزائري، مجلة إنسانيا      2

 .14،ص.2004)المجلة الجزائرية في الأنتروبولوجيا والعلوم الاجتماعيةم،جامعة وهران،
 .29الروائة. ص.   3
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إ الروائي  بتعم   بإمكان  التاريخ  لأأكبر  دراج  ال ورة  عن  تبدو  الروائة  أحداث  ن  وخاصة 

لأسباج تاريخية وأخرى  الكاتب  تحفظ  وقد  ال ورة والاستقلال    يحدت  قريبة زمنيا من  واقعية  

للشرعية التاريخية كما    الاستقلال  استرجاع إن فقدان الذين حكموا الجزائر بعد  »  ،سياسية

، لأن    عرفناها وإقصائهم للتاريخيين هو السبب في إقصاء مواوع الصراعا  داخل ال ورة

الرجال في   إبراز دور  إلى أحداتها وشخوصها مما ئعني  بالتفصيل  تناولها معناه الإشارة 

برجال  ، فيعرا الشعب أن أغلب الذين ئحكمونه لم ئكن لهم دور يذكر مقارنة    هذه ال ورة

، ويمكن أن نذهب أبعد من  لك وهو إمكان كشف الجزائري أن حكامه    عظام تم إقصائهم

على    للاستيلاءكانوا وراء الصراع بين التاريخيين بهدا إاعافهم في إاار تخطيط محكم  

 1« .الاستقلال استرجاعالسلطة بعد 

، وهي الهزيمة  م* 1967نكسة  الكاتب نجد  التي لمح لها  القومية"  التاريخية  "ومن الأحداث  

للعرج، ع  ال قيلة  انجر  سياسية،  هانوما  عنصرية  إليه    من  تعرض  ما  الأستا   وحقيقة 

كما تعرض لاستفزاز  »ا  يدل على  لك:  المصري في شارع الجزائري من استفزاز   "وجدي"

آخر عند البقال الذي رفض أن ئعيد له علبة اماام فاسدة، قائلا الذي يباع لا يرد هذا  

أالقان  أن  ليست عنصرية بل سياسية  قون في بلادنا ولم أستطي   ول لوجدي إن الأسباج 

 
لونيسي،  1 لل ورة    رابح  الداخلية  ساب ، الصراعا   مرج   الجزائري،  التاريخي  الخطاج  في  الجزائرية 

 . 35ص.
بين إسرائيل من جهة ومصر والأردن وسوريا من جهة تانية. وشكلت تلك   1967نشبت حرج سنة  *

إترها   إسرائيل على  احتلت  إ   بشكل خاص،  والفلسطينيين  بشكل عام  للعرج  تاريخية  انتكاسة  الحرج 
 .والجولانسيناء وقطاع غزة والضفة الغربية 
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بعد  ب ف فيه  كبيرة  أمل  خيبة  كانت  الناصر  عبد  في  المواوعة  ال قة  عظمة  مقدار 

 " الناصر  جمال عبد " الرئيس    يفقد وق  اللوم على القيادة السياسية المتم لة ف   .1« هزيمةال

للعدو إعلان حرج    يوهو ئعن،بسبب اتخا ه قرار إغلاق المضاي  وسحب القوا  الدولية  

 . يدرك فيه أن قواته غير جاهزة ينفس الوقت الذ  يف،من جانب مصر  

تحدت  المغلواة  ت كما  المفاهيم  عن  صراحة  العالمي"  الروائة  "التاريخ  التي    حول 

التاريخ   كتب  من  شخصيتي  نتعلمها  في  مم لا  للإنجليز  "عابد"  البطل  نظرة  في  وتبرز 

الإنجليزية  مدرسة  ال، أستا ا الانجليزية في  "ريتشارد"وزوجها السيد    ، "ديبور ستيفنس"السيدة  

كانت السيدة ديبور ستيفنس وزوجها السيد ريتشارد ستيفنس على عكس الصورة »   بالجزائر

العنصري  التي ارتسم تاريخ عن الاستعلاء  قرأ  في  ت في  هني عن الانجليز... كنت 

الأنجلوساكسون   ي الإنجليز  إليها،2« و  تطرق  تم  التي  التاريخية  المعلوما   أئضا   ومن 

لماني ونظام الفصل العنصري في  نظام النازي الأالالتعصب والعنصرية الأمريكية لسود و »

إفريقي  والإ   اجنوج  بالفرنسيين  الكاتوليك  ي ئطاليمقارنة  والإسبان  ديني  الاستعلاؤهم    بسببن 

 3«  قافي.الو 

برز   الإ كما  التاريخي  عيد  في  يديولوجي  الصراع  ليلة  أقامتها  الحفلة  التي  ميلاد 

المدرسة   حير كانت الأحادير متنوعة    الإنجليزية،السفارة الانجليزية في الجزائر لتلاميذ 

وتشعب الحدير فجأة ليصل لقضية فلسطين التي أعاقت  »متواجدين  ال  جنسيا لاختلاا  
 

 .34الروائة، ص.  1
 .67الروائة، ص.  2
 ينظر، الروائة، الصفحة نفسها.  3
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السياسي العربي م  الكيان    ينعني بالقضية الفلسطينية الصراع التاريخ  1« تطور المنطقة  

  مصالح للقضية نابعة مما ئخدم  وزوجته    ي الإنجليز الأستا   نظرة  فالصهيوني في فلسطين.  

تناقض    ، دولتهم من  إليه  استم   لما  عابد  تعجب  نظام    »حير  بشدة  ينتقدان  كانا  كيف 

الفصل العنصري في جنوج إفريقيا ، ولكنهما لم ئستطيعا أن يريا أنه والنظام في إسرائيل  

توأمان ، كانا يدافعان عن ح  اليهود في العيش في سلام ، وكأن هذا الح  هو المهدد ،  

الفلسطينيين المحتلة أ راهم والمهجرين والمشردين. عجبت كيف ئظهر المعتدي  لا ح  

من خلال  فتظهر  القضية الفلسطينية    ، أما وجهة نظر العرج نحو2« بصورة المعتدى عليه 

رااي غايته الاستيطان، وبناء كيان دولة  الصراع على الأ  " إ  يرى أنوجديرأي الأستا  "

ي اختفاء أخرى ، وقد قام صهيونية على حساج الشعب الفلسطيني فظهور شعوج ئستدع 

مريكي كان كابوسا على الهنود  فالحلم الأ  » بين الحلم الامريكي والحلم الصهيوني    التشبيه ب 

الامريكيون   ليحق   وااطهدوا  استعبدوا  الذين  الزنوج  ،وعلى  معظمهم  أبيد  الذي  الحمر 

الذين  بحوا الفلسطينيين  الصهيوني كان كابوسا على  الحرية .والحلم  وشردوا     حلمهم في 

و ااطهدوا وعلى العرج الذين احتلت أراايهم ليتمكن الصهاينة من تحقي  حلمهم في  

الميعاد أرض  إلى  لتناقض  3« العودة  الإ،  فئطالية  المهندسة  "وجدي"  الأستا   الحلم فكرة 

لكل البشر على اختلافهم ،    مريكيين يدعو للحريةمختلف ولا يوجد تشابه فحلم الأ حسبها  

تقدمي على عكس   انساني  المستقبل، هو حلم  بناء  الصهيوني الوهدفه  فهو حلمهم    ،حلم 
 

 .67الروائة، ص.  1
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للجمي  فلسطين  أن  وترى  رجعي  عنصري  تقول:  لوحدهم  في    »  حير  تقوم  أن  لابد 

، وبذلك  1« فلسطين دولة علمانية حرة لكل الأعراق والأدئان. ويعود أهلها الذين شردوا منها

الصهيوني يتض للكيان  الغربي  الدعم  خاصة ،ح  ،والجزائريون  عموما  العرج  ئقف  بينما 

مرة أخرى في أحداث    القضية الفلسطينية . كما حضر    المة أو مظلومةبجانب فلسطين  

تعاله  التلاميذ مسرحية  م ل  ،حير    خلال احتفال ال انوية بذكرى أول نوفمبرالروائة، و لك  

الفلسطيني الشعب  للفلسطينيي   ليؤكد  ،كفاح  الجزائريين  دعم  عن  للاسترجاع    نالكاتب 

ئعتبر هذا اليوم  إ   حتفال جاك لوبتي لأسباج تاريخية  الاوقد تغيب عن  أراهم المحتلة،  

 2. «  كرى أليم ينوح فيها على الفردوس المفقود»بالنسبة له 

حضارة   هو  التاريخ  أن  القول  الأ إويمكن  تحفظ  وخاصة  نسانية  الزوال،  من  مم 

تاريخ ئعتبر بطاقة  الواختفاء أخرى ، فقليمية التي تضمن  هور دول  امن الصراعا  الإ

ويكون عن    امس هويتهابذلك ئصعب  شرعيتها و وجودها، و   نالدول ع بها  هوية تداف   

لنقله للأجيال نقلا صحيحا غير مشبوه أو مغلاري    كما     ط فيه، و الاهتمام به وتدوينه 

مية لتدريسه ، ئضمن ترسيخ مقوما  البلاد ومبادئ  فإعطاء أهئعتبر التاريخ قوام الدولة  

   .هويتها

 

 

 
 .67الروائة،ص.  1
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 تمثل الصراع السياسي في رواية-2-1-4

الاستقلال عانت   الدول حدي ة  استغلها وحطمها   الاستعمارمن مخلفا   إن   الذي 

لأن  وتقافيا   ، اقتصادئا   ، ،اجتماعيا  الاستعمار  سياسيا  ااقا  ااستنز   هدا  كل   ا 

السياسي  المستعمرا  استقلالها  بعد  عملت  وبالتالي  برنامه  ،  أجل  من  التخطيط  على 

الأتنموي، بين  الصراع  م ل  سياستها  على  أتر   الخارجية  الظروا  السياسية  ولكن  نظمة 

 والسوق العالمي...  الرأسمالية، الشيوعية و  ، نذاك آ

وما هو ملاحظ أن الحكام كانوا نتيجة لظروا تاريخية ،أي الحرج وال ورة وليس  

ما  ،انتخاج   الحرج    »الجزائر  ب   حدثم ل  باعتبارها صانعة  الواني،  التحرير  جبهة  إن 

 ت في  لك بعد الاستقلال شرعية تحولها إلى حزج الائعيي اد الاستعمار الفرنسي، لق

garde) -d’avant (Parti    الدولة ئقود بناء  أهدافه  من  و  سياستها،  يوجه  و  البلاد 

المستقلة المؤلف  ف  ،1«الجزائرية  حمد  "عابد"  قد  البطل  لسان  الواحد على  الحزج  نعمة 

الفئا  والاتجاها   حمد  الله  » التي تضم مختلف  بالجبهة  أشبه  الحزج عندنا  على أن 

  إقصاء و تهميش وحتى السجن ، لما رآه من صراعا  في البلدان العربية الشقيقة ، من  2« 

السلطة.   حزج  ئعارض  من  كل  السياسيةئطال  الصراعا   في ال  ومن  الروائة   مجسدة 

لها  تعرات  التي  الأحداث  في  النوري "شخصية    نجدها  الفيزياء    "عصام  أستا   السوري 

 
قدوسي،   1 مجلة    محمد  تقطعا ،  أم  التطور  استمرارية  الشرعية  معطى  من خلال  السياسي  النظام 

 ، ماي، دئسمبر،15/ 14إنسانيا  مركز البحر في الان ولوجيا الاجتماعية و ال قافية ،العدادان .
 . 2الجزائر،ص.

 .50الروائة، ص.  2
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،بسبب آراء أحد أعمامه السياسية  دراسية  ال  تهم من منح ر  ، حير حُ بالجزائر   باللغة العربية

فقد    ولأنه عد عدوا لحزج البعر،  حزبيا،  ليس لأنه    ،م من حقه في المنحة كمتفوق ر  حُ »إ   

اتهم أحد أعمامه بالتعااف م  القوميين السوريين ، وبذلك صنفت العائلة كلها وواعت  

الحمراء الخانة  كما1« في  ئقترفه،  لم  على  نب  التعددئ   ،فعوقب  أن  الحزبية  نلاحظ  في  ة 

العربية   بالشفافيةالدول  تتسم  تعبير   لا  حرية  نتماء  الا اختيار  حرية    تضمن  لاكما    ،ولا 

بل   و الحزبي،  فارغة  شعارا   على  و لم.  تقوم  فيه  فاتعسف  ُ لم  السياسي  لنضال 

الذي النوري"     عصام"صدي     "محمود سرحان"على لسان    جاء تأكيد  لكالك يرون، وقد  

كان إئماني بالحزج أقوى من  »وحرمانه من المنحة    ء "عصام "قصاإكان ممن تسببوا في  

مبا،  الصداقة   سبيل  في  عصام  بصداقة  الإ2« دئياحيت  أن  القول  ئمكن  كما  ئمان  . 

ه حسب  ن  معت ويبني مج  هحزج ومبادئه، قد يورط صاحبه وهو ئعتقد أنه ئخدم بلادالب 

ئقول:  أن  »"محمود"  أعتقد  أصدقائي    كنت  المنح،إقصاء  من  والو ائف    ،وأقاربي 

رسال أبناء حي المعاراين إلى السجن هو جزء من النضال في سبيل  إب ، أو  صوالمنا

 .  3« بناء المجتم  الجديد 

  لقضاء مصالحهم،ها رؤساء الأحزاج  ستخدمئ أنهم مجرد وسائل  هؤلاء هو  وما لا ئعلمه  

تستخدمهم كأداة من أجل وصولهم لأماكن  فيقعون تحت اائلة اليد الانتهازية والوصولية  ف

رموني كما    »وهي النتيجة التي توصل إليها محمود آخر مطاا نضاله،    النفو  في الدولة
 

 .48الروائة، ص.  1
 .50/ 49الروائة، ص، ص   2
 .50الروائة، ص.  3
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ترمى الخرق المتسخة بعد استخدامها ، وعينوا أقاربهم وأصدقاءهم وأبناء منااقهم في كافة 

 .  1«المناصب

على  المن  و   ئعتمد  الوان  بناء  أن  الطبقة  معلوم  تنتجه  أفكارالم قفما  من  ،   ة 

في تلك الحقبة ، وقد رصدنا  لك في الروائة من خلال    هفتشبعت أفكارهم بالمذاهب السائد

  " مان  السعدون "أستا  رياايا  باللغة العربية ، و   "كا م أصلان"شخصيتين العراقيتين  ال

العربية  باللغة  العلوم  الحزج  الأف  ،أستا   في  مناالا  كهولته  في  ومزال  شبابه  أفنى  ول 

بالمطل .  النقاش بينهما   الشيوعي ،وال اني في مقتبل حياته يؤمن   وكانت المجابهة وحدة 

تهما المستمرة كتابا مفتوحا  اوقد جعلت منهما نقاش» معروفة للجمي  في ال انوية كل ما التقيا  

قال مان   »ومن المواجها  بينهما م لا  ،  2« ي  وأعادوا قراءته اائعين أو مكرهين قرأه الجم

وبعصبية  اهرة الحاد  المرتف   لأنهم  :  بصوته  حدث،  عما  المسؤولون  هم  الشيوعيون 

اعترض أصلان ورد بصو  هادئ خفيض كأنه الهمس هذا رأئك    البادئون في زمن قاسم.

 3« لكن الوقائ  ت بت عكس  لك  أنت،

سنة   الانقلاج  عهد  من  بدأ   والتصفيا   الاختلافا   أن  الاشارة  أن،  1958وهنا    منذ 

جمهوري، العراق  في  الحكم  بتأسيس  قام  أصبحت  العراقية الانقلاج  وبقي   الجمهورية 

 
 .50الروائة، ص.  1
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تب    .2003إلى  1958من عام   بحكم الأمر الواق   ا  حزج واحد  اشتراكية العراق دولة

  1. 1963شباط  8انقلاج  في أعدم و هذا الانقلاج انقلاج آخر أااح بعبد الكريم قاسم، 

السعدون   مان   العظمى، " ئحلم  العرج  إلا  وتحق   لك    بدولة  ئكون  بالحزج  لا 

ولا مان  لدئه ا ا أريقت بعض الدماء في سبيل تحقي  الحلم الجبار ، وأنه يُبيح    ،المطل   

ا باعتبارهم أعداء الأمة و حزاج الألأالقتل وسجن  مناالي  الوسيلة  أخرى  تبرر  الغائة  ن 

هو   لدئه  المهم  و  بالقوة   أو  سلميا  الوحدة  تحقي   للعرج  تحقي   المهم  ئعيد  الذي  الحلم 

أن   كما  الغابر  الآخر  مجدهم  حزج  كل  لتحميل  أد   النظر  وجها   في  الاختلافا  

الحزب  به  ئقوم  وما  الفشل  والتصفيا امسؤولية  الاعتقالا   من  الروائة    ،2"ن  تناولت  كما 

شخصية   خلال  من  مصر  في  السياسي  عزام"الصراع  عائلته  "وجدي  له  تعرات  وما   ،

الناص  يةالأرستقراا عبد  جمال  تورة  جاء     »رفي  ،  وحين  الأحزاج  رجال  ال ورة عزلت 

أب  وسرحت   ، الملاكين  أرااي  تحت  اوصادر   الاسرة  أموال  وواعت   ، الو يفة  من  ه 

لوعيه أن ال ورة واجب واني، وأن    ،إلا أن وجدي لم ئكره جمال عبد الناصر3.«الحراسة

  واان ،تكون هناك  حتمية وما ئجب إدراكه أنه لبناء الأ   4لكل تورة أخطاؤها واحائاها.

  ، برياء ،رغم  لك فجمال عبد ناصر  لصراعا  التي تنجر عنها خسائر قد يدف  تمنها الأ

 
،  2016/ 15/06في العراق ...تورة أم انقلاج ، 1958تموز  14،حسين صالح السبعاوي،ينظر1

 https://beta.alkhaleejonline.net   20:18سا
 . 27ينظر، الروائة ،ص.  2
 .98/ 97الروائة، ص،ص.  3
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له   الروائي  تاريخ  الئشهد  نظر  وجهة  ومواقفه  من  الاستعمارية  ةلفذابزعامته  القوى  ،  اد 

ومعنويا   مادئا  الجزائرية  ل ورة  مساندا  العربية  »فكان  الأمة  إلى  ال قة  ئعيد  أن  استطاع 

فة بنفسها وبقدراتها التحرر والتقدم وهو ما لم تستطعه الأحزاج اليمينية  والشعوج المستضع

فالمجتم  يتأتر    فتخار بعباقرة  أمتنا، الاأنه من واجبنا    الروائيكما يرى    .1« أو اليسارية  

تعلمت أن اجتنب عبادة الشخصية ، تعلمت كذلك أن  »   بهم مما يتيح له التطور والتغير

.. فبدونهم لا يتم التفاعل  الكيميائي في المجتم  مما يؤدي إلى  أنوه بفضل عباقرة أمتي .

 2. « تغيير بنيته وتطويره

رأي   كان  أن    الروائيوقد  الحزبي،  الانتماء  للحزج»في  وليس  للوان،  ئكون    ، الانتماء 

ولكن ما ئعاج    ،النضال، ولا تتم الدئمقرااية إلا من خلاله   ورغم  لك ئعتبر الحزج منبر

مصلحة   فوق  الحزج  ومصالح  مصالحهم  باعتبار  وأنانيتهم  الضيقة،  الرؤية  هو  عليه 

 3. « خرين الوان، مما يولد تهميش الآ

ال أن  نلاحظ  سب   حدي ة    دولمما  سياسية،    شهد   ،ستقلالالاالعربية  صراعا  

لتسييرإمحاولة  أتناء   سبيل  خلال    وبناء  ئجاد  من  دئمقرااي  الالتعددئ مستقبل    ، بيةحز ة 

نانية وحب السلطة  الأ و   التعصب والنظرة الضيقة للأمور،كطب  هناك ما ئعاج عليها  الوب 

 
 .98الروائة، .ص .  1
 الروائة ،الصفحة نفسها.   2
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عنه  ما  و  ،    الشخصية  مصالحلتقدئم  من  ينته  الوان  مصلحة  على  الحزج  مصلحة  و 

 .   همشاكلومحاولة إئجاد حلول لوعدم دراسة متطلبا  المجتم  

 : الروايةتمثل الصراع الحضاري في  -2-1-5

نها مخلصة  أ براز نفسها على  إلقد حاولت حضارة الغرج " الاستعمار" التضليل و    

فقد أ هر  الاحتلال على أنه تحرير ، وافتعلت نزاعا     ، ومراعية شؤون الدول المستعمرة

والسيطرة  و  طوائف  البين   للهيمنة  سلوكيا     بحجةالشعوج  ونشر    ، دئمقرااية  أنها 

الشرعية   غير  العلاقا   وإباحة  الخمر  كتعااي  الخلقي  العري    مالزنا)الانحلال  ونشر 

   وارتأ  أنها قمة الحضارة والتفوق و    اعتبرتهاوالفساد على أنها اري  للحرية و التقدم ،  

بتغير ال  ملزمة  لفكرةحياة  ورو جوا  اعتقادها  حسب  المتخلفة  إلى   جلب  »شعوج  حضارة 

الفتوحا   واستُ   نوار في كل مكان، برة وبالتالي نشر الأ االبر  الشرعية على  خدمت لإافاء 

السواء على  والانجليزية  الحضارة  مبررهم    كان،ف  1«الفرنسية  جلب  هو  الاستعمار  في 

و  مساعدتهم في التقدم والازدهار،    مهم المتحضرون )ومن واجبهم    المتخلفةلشعوج افريقيا  

المستعم   البلاد  نقل  القادرة على  الوحيدة  ال قافة  أنَّها  الاستعمار على  تقافة  بفرض  رة   لك 

مرحلة أن   »  . الحضارة إلى  اعيفة   الاستعمار ونعلم   دولة  على  قوية  دولة  سيطرة  هو 

،    افية وبسط نفو ها من أجل استغلال خيراتها في المجالا  الاقتصادئة والاجتماعية وال ق

، فضلا  عن تحطيم كرامة شعوج    وهي بالتالي نهب وسلب معظم ل روا  البلاد المستعمرة

 
ط   1 بيرو ،  برو،  غازي  متر  تر.  الحميمون،  الدئمقرااية  أعداء  تودوروا،  ، 2015،  1ترفيتان 

 42ص.
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استعمارا الاستعمار الفرنسي للجزائر كان  و  1« تلك البلاد وتدمير تراتها الحضاري وال قافي

الاستقلال  لضمان تبعية الجزائر لفرنسا حتى بعد  ترسيخ تقافته  محاولة    إلىعمد    ااستيطاني 

ال قافي) الإ م الاستعمار  فرنسا  المنطقة .واستطاعت  في  الاستراتيجية  ،  بقاء على مصالحها 

ئحملون   الذين  خداما   على  مشروعها  الباعتمادها  امن  خلفته  وما  الفرانكفونية،   قافة 

مسخ الشخصية  عن اري   من تدمير أهم مقوم من مقوما  المجتم     ال قافي الاستعماري 

سلامي،  والدين الإ  اللغة العربية، ك  المجتم  الجزائري بهدم مقوما   و لك  ائرية  ال قافية الجز 

 وتشويه التاريخ، من أجل جعل الجزائر فرنسية. 

على ال قافة   "لى الحصةإجرس الدخول  "ند تم ل الصراع الحضاري في روائة  ت اس 

تأتر  الجزائري  فالمجتم    ، المجتمعا   بناء  تساهم في  التي  المؤترا   بمخلفا      فهي من 

بعض   تاركا  وال قافي  الروحي  بالجانب  تعل   فيما  خاصة  الاستعمارية  تار  أ السياسا  

عن   الناتجة  الجزائري  المجتم   على  والدخيلة  الفرنسية  بين    حتكاكالا السلوكيا   

الفرنسية ، ومنهم    المجتمعين )الفرنسي والجزائريم ال قافة  أو تعليم أو معائشتهم فاكتسب 

تنشئة   نشأ  فح إمن  عربية  مسلمة  البلاد  لكون  خلال  اسلامية  من  واللغة  الدين  على  فظ 

في   الدراسة  ومواصلة  والمساجد  الزوائا  في  والأ جام   الدراسة  في الشريف    زهرالزيتونة 

العربيةال المسلمين علىكما عملت جمعية    ،  بلاد  الإ  العلماء  الدين  سلامي  الحفاظ على 

 
  9،سا:  8/8/2017راغب السرجاني ، مفهوم الاستعمار وأشكاله المتعددة، مدونة قصة الإسلام، تن    1
  /https://islamstory.com/ar/artical/3408001د 00و

https://islamstory.com/ar/artical/3408001/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%87
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 اتقافي   ارت إن للمجتم  الجزائري  أ  تقافتهم تقافة عربية اسلامية ، كما واللغة العربية ، فكانت  

 .  تريا

تنوع  لاحظن  بنية    اهناك  الفي  الذي نته عنه عدة رؤى في مجال نظرته    ،روائة  مجتم  

صراع   من  الروائة  في  نشهده  ما  وهذا  وتحضره.  الوان  نتيجة  بين  لبناء  الشخصيا  

  فيها ، وهذا ما نحاول معالجته في  تي نشأظروا الاللاكتساج تقافا  مختلفة حسب  

 العناصر التالية الوقوا على الرؤية كل فئة للحضارة. 

 : رؤية الذات المفرنسة  ❖

 قافة الغربية الفرنسية الب   ةمشبع  ها، لأن    يسلوج الغرب الأبإتباع    التحضرتنظر إلى  

فرسناظر  تن   يفه انبهاري   إلى  سعى    ةنظرة  ما  وهذا  ترسيخ  إ،  سبيل  في  الاستعمار  ليه 

فهو ئحب الفرنسية    ،  جزائري ال  "محفوظ عمار"تجسد هذا الموقف في شخصية  وقد  تقافته،  

الهوس  أهلهاأ يتقنها    »لدرجة  من  الإعجاج  ك ر  من  لدئه  ما  كل  الفرنسية  ئحمل  إنه   ..

الذا و  ،   والانبهار والحب النقص واحتقار  العربية كل مشاعر  احتقاري   1« ئحم ل    ة نظرته 

ل تظنون أنفسكم بشرا ، ه متخلفة ستبقون إلى الأبد متخلفين  شعوج  »: لشعبه حير ئقول

ينتسب  » حضر  وم لهم في التمدن والت  من الأوربيينه  يرى نفسه أن  ، فهو  2  «م ل الأوربيين 

اعتقاده أن الانتماء ال قافي أهم في  ف  3« ليهم بال قافة ، ونسب ال قافة أهم من نسب الدم  إ

تقافي  متعصب  فهو   ، العرقي  الانتماء  حير  امن  بإتباع    »لفرنسا  إلا  التحضر  ئمكن  لا 
 

 .19الروائة، ص.  1
 .95ص.الروائة،   2
 .19الروائة، ص.  3
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وهذا ما يوافقه   ، كما يرج  سبب التخلف إلى الدين واللغة العربية  ، و   1« النمو ج الفرنسي  

بوعلام"فيه   للنهضة  » الأمازيغي    "حكيم  الدين كان معيقا  أن   ... كان رأي عمار وحكيم 

مرتبطة   أجيالا  تخرج  أنها  زاعمين  الزوائا  وهاجموا   . الحدي ة  تركيا  ونهضة   ، الاوربية 

فكلاهما ئكرهان الاسلام    »نهما ئشتركان  في كره أمرين  أ. كما  2« بالمااي لا الحاار

لتخلف ويكرهان اللغة العربية لارتبااها بالإسلام و لأنها تكتب  لأنهما ئعتبران أنه سبب ا

  : نممأن ه   و تكوين عنصري عرقي، ئمكن القول    " حكيم"لكن    ،3« من اليمين إلى اليسار

أفكار  الاستعمار على  تسد ،    ،همأتر  القبائل  واستعمالهم في سياسة فرق  بفئة  اعتنت  فقد 

 كانوا الذين البربرية غلاة ئسمى  »  "غلاة البربريةبي "يدعون    نلتعبئتهم اد وانهم وهم م

 زرع  خلال  من المستعمر، قبل من وتقافتهم شخصيتهم   في الأولى بالدرجة مستهدفين

 فيهم، الفرنسية ال قافة وزرع وتنصيرهم ،   دماجهم إ  ومحاولة ،  باالة تاريخية  ساايرأ

 لاعتبار يدعون  البربرية النزعة فغلاة ،  قولها حد على  فرنسا لىإ  عرقيا ني قريب باعتبارهم

وهذا  ،  4«   عمليا العربية  على الفرنسية اللغة تفضيل  م   الأولى  الوانية  اللغة  مازيغيةالأ

فهو يؤمن أن التقدم وبناء الحضارة ئكون بفضل  ،  "حكيم بوعلام"وااح جدا في شخصية  

نحن ندرس العلوم ، ولسنا في    »هه العلمانية ، فهو ملحد لا يؤمن بالله  امن تبني الالعلم و 

إليه درس الدين ... لا اسم يذكر في حصتي إلا اسم العلم الذي له الفضل فيما وصلت  

 
 .71الروائة، ص.  1
 .84الروائة، ص. 2
 .71الروائة، ص.  3
 .35.36.ص  .ص  ،1997الجزائر، الأمة، دار  2 ط، البربرية والأاروحة فرنسا نعمان، بن أحمد   4
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في  »" بسم الله الرحمن الرحيم"فهو ينفعل ويغضب عندما ئجد عبارة    ،  1«  البشرية من تقدم 

بوعلام   حكيم  ينتفض  الرحمن  مطل  كل سنة  ئجد عبارة"ئسم الله  إ    ، القسم  دخوله  عند 

 2«الرحيم" مكتوبة في أعلى السبورة...فإن حكيم ينتفض كالملدوغ أو الممسوس عند رؤيتها 

المعربون و الاسلاميون فهم  لاميون ئعيشون في القرون الوسطى، ولابد  »    قول كما أنه ئ 

منع  الهاوية من  في  البلاد  إلقاء  من  بالنسبة  3« هم  التقدم  إ.  منليه  بالتخلص    مرهون 

ولابد    »وأن الشعب مزال متخلفا  ن، هم عين التخلف لتمسكهم بالدين،ي ميسلا الإو  ن  ي المعرب 

أن الاستعمار قد    -مما سب     -إليه  وما توصلنا  ،  4« أم اله  من نخبة مستنيرة تقوده هو و

أتر  كبيراترك  الجزائريين،  ا  هوية  بال  على  الم قفين  لخاصة  نظرتهم  حير     حضارة لفرنسية 

تباعها لتحقي  التحضر والتقدم ولا نقاش  اوراء البحر وهي أجدر ب   الانبهار بما  تجلت في 

 وربي في بناء حضارة الجزائر.في  لك سوى اتباع النمو ج الأ

 لمعربة : ذات ا الرؤية  ❖

لمستقبل  واعية  النظرة  الو   تعائش م  جمي  الفئا ،التجسد هذه الذا  الاعتدال و 

  بذرة الحقد المزروع ، العودة لخر دون  الاالاع على أفكار الآ   حتكاك ولاالبلاد. با

شخصية    وجسدها الكاتب في  ،كما ينظر إلى الذا  بإئجابية  لتحقي  حلم الحضارة

فليس فينا من ينظر للعروبة على أنها عرق أو نسب بل  »ئقول :  "مامإعابد  البطل "

 
 .15الروائة، ص.  1
 . 15الروائة، .ص   2
 .76الروائة ، ص.  3
 الروائة،الصفحة نفسها.   4
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جمعت   حضارة  ك يرةهي  اختلف،    1«أعراقا  مهما  القول  أراد  و  الأ  توهنا  عراق 

وتحضر الأ وتقدمه  واحد  وان  أبناء  فنحن  و  تفاهمالو   الوحدةعلى  ئقوم    هنساج   ،

قائم في واق    تجمعه كلمة واحد، العنصرية بل على ما هو  يبنى على أساس  لا 

 المجتم  . 

التي تكون  "دة العربية  ونقصد بذلك الوح ،    إن الوحدة الوانية تولد وحدة أوس  

خصوصيا  والمصالح  المبنية على الراى ومراعاة  من خلالها  حضارة العربية  ال

برؤ الأ و صادق  ية واان  استعادة    ة  لا  عصري  مستقبل  بناء  على  تعمل   ، واقعية 

ضمن المساواة بين كل المواانين بصرا النظر  ت ، فالوحدة  فحسبأمجاد المااي  

تبني روح الترابط، والمحبة،والانصهار    أن  فيجب ،    2واوائفهم أعراقهم وأدئانهم  ن  ع

واحدة   كتلة  فرق، في  يد  تهامهما  نكون  أن  ئجب  بها  ة  واحد  ا  الظروا  نواجه   ،

تنوع ال قافي فهم  اليقوم كل فرد بدوره رغم  ف  ئهالمتربصين بالوان ، ونعمل على بنا

 أفراد من هذا الوان.  

مقام   في  نتب آ ويقول  لا  أن  ئجب  لهذه الفكار  أ   خر،  شرا  يريدون  الذين  ناس 

وآخرون تغلب    هناك أناس تغلب فيهم قوة البناء، »سلامية  البلاد و الأمة العربية الإ 

فيهم قوة الهدم و كأنهما ينتميان إلى جنسين مختلفين وهما موجودان في كل أمة  

 
 .99الروائة، ص.  1
 . 99ينظر ، الروائة،ص.  2
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بلد كل  وفي  المعلم  ،  1« وفي كل شعب  فرد وخاصة  كل  دور  المعلم   » فمن  مهمة 

، فهو القادر على بر  2« مة بزرع الحب والتسامح في النفوسترقية قوة البناء في الأ 

ئعلمو  أن   فعليهم   ، المتعلمين  نفوس  في  الشر  أو  جيلا   االخير  يبني  من  فهو    أن 

ر  ئعطي  فلا   ، الأمة  وكذا  الوان  مناقشة  أئهيبني  دون  ا  حكمه  ئ عطاإ أو    للمتعلم 

كما هو موجود في السياسة وما  ،الحقد والكراهية    عندهم على أناس، فيولد    مسبقا

ولمواجهة قوة الهدم فيهم ، ئجب أن ئعمل المعلم    يروج له من حقائ  غير موجودة.

الإ ، وحب  المتعلم  نفس  في  ال قة  تنمية  ال  ئعمد وأن    نسانية،على  تحري عن  إلى 

 زيف . الحقائ  ما يبعده عن ال

   ،العنائة بالتعليم لإعداد جيل جديدوجب ئسعنا قوله : لبناء حضارة أمة ما  وما

تُغرس فيه مبادئ وقيم و مفاهيم مكونة  توابت ومقوما  لهويته ،عن اري  ارح الأفكار  

مقنعا   تجعله  بعدم    ،للنقاشا   ويت حق   لك  الطالح،  الصالح من  ليُمي ز  آراء  تلقاه من  لما 

تقبل رأي الآخر وسعى   بترجيح اريقة  أساتذته ،وهذا  تقافة  أو  تبني موقف  إرغامه على 

 لتحري الحقائ  دائما ، من أجل خير للبلاد. 

،  من خلال تحليلنا للروائة نشاهد عدة صراعا  منها اللغوية ، الدينية ، التاريخية  

إلى تباين في الرؤى حول بناء حضارة ، ويمكن إرجاع  لك لما   ما أدى   السياسية ، وهذا

آتار،   سياساته  تركت  .فقد  هويتهم  من  الجزائريين  تجريد  محاولة  من  المستعمر  به  قام 

 
 .68الروائة، ص،  1
 الروائة،الصفحة نفسها.   2
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على    أتر  له  كان  الجزائري،مما  المجتم   على  ودخيلة  غريبة  معيشية  وأنماط  وسلوكيا  

الجزا الشخصية  ،  خصوصيا   الأمازيغية  وتقافتها   ، وعروبتها  بإسلامها  المتميزة  ئرية 

بين أهم ما توصلنا   وتاريخها العري  ومصير المشترك م   لها من الأشقاء العرج،ومن 

 إليه ، من كل ما سب : 

 ا  تكوين مستمد من المدارس الفرنسية متأترين    تشكل ابقة مفرنسة من النخبة ، .1

 بقيم وال قافة الفرنسية.

فئت  .2 عنها  نته  التي  الفرنسية،  اللغة  الاستعمار  مخلفا   تقافيت امن  المعربون  ان  ن، 

 والفرنسيون. 

تطلب   .3 مما  التعليم،  في  المنتهه  التعريب  المشرق ب   الاستعانةسياسة  من  أساتذة 

 العربي. 

تفري   العربي / بربري، وتفري  اللغوية مفرنس/ معرج، و    هور التفري  العرقي :  .4

 الحضاري سلفي / حداتي. 

العرج  .5 بين  بتفرق  تسد، واعتناء  ، جراء سياسة فرق  البربرية   هور جماعة غلاة 

 والبربر لإحداث اختلال وأزما  في بلاد الجزائر. 

 داخل. المة ويساهم في تدميرها من  هور التطرا الديني ، الذي يهدد الأ  .6

7.   ، التاريخية  الظروا  حتمية  جراء  حكام  لظهور   ، التنشئة  اعف  من  معاناة 

وصعوبة التسيير بعد الاستقلال ، مما أدى لإبقاء بعض القوانين الفرنسية متعامل  

 بها . 
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ئجب المحافظ على ترسيخ مقوما  ومبادئ الهوية من خلال تعليم التاريخ ودراسته   .8

في الاستعمار و صمت عن بعض    وبحر عن حقائقه، لتجنب تزوير الذي حدث 

 قضائاه غداة الاستقلال. 

عدة  وا  .9 ،    هور  الجزائر  في  ال قافة  الذا    مختلفة   ، العربية  الذا  

 . المفرنسة،الذا  الامازيغية 

أساس10 مشاكل،تتعل   من  التربوية  المنظومة  ئجب    ا.معاناة  ما  وأولويا   بالمناهه 

 إدراجه خصوصا ما يتعل  بالهوية ومقوما  الأمة الجزائرية. 

مباشرة على   اإن الروائي قد برهن على أن الصراعا  الإيديولوجية التي انعكست نتائجه

أن   القيم،والملاحظ  مهزوز  فردا  سينته  ما  عندهم  داخلية  صراعا   إلى  أد   التلاميذ 

إعطا  تعمد عدم  الجديدة" ،  الروائي  "ال انوية  اسم  أال  عليها  ،بل  لل انوية  اسم صريح  ء 

ليشير إلى أن الصراعا  التي تحدث في هذه المؤسسة المصغرة ما هي إلا انعكاس لما  

،و  الدولة  مؤسسا   باقي  مستوى  على  وهي  ئحدث  أكبر  مؤسسة  إلى  خلالها  من  ليرمز 

 .  الدولة الجزائرية

   ": رواية "جرس الدخول إلى الحصة خلال الحوار الثقافي من  2 -2

في   منها  لابد  ارورة  ال قافا   حوار  من  جعلت  ك يرة  تغيرا   اليوم  العالم  ئشهد 

لما لل قافة من دور   عملية التواصل بين أفراد المجتم  الواحد أو بين المجتمعا  الأخرى، 

أن   ئمكن  كما  العالم  في  السلام  تحقي   وبالتالي  الشعوج  بين  التعائش  تحقي   في  بارز 

ئحدث العكس إن استغلت ال قافة في نشر العنف والتعصب والعنصرية داخل المجتمعا   
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لم أقل  فحوار ال قافا  ليس ترفا فكريا زائدا، بل هو خاصية ارورية لبناء عا»أو بينها  

ومحاولة فهم الآخر وتقبل ما بينهما  عن اري  إدراك الذا    ،1« وأك ر إنسانية وعدلا   عنفا

من اختلافا  وهذا ما سنحاول الوصول إليه امن عناصر هذا المبحر، من خلال تتب   

روائة    في  بعضها  م   الشخصيا   الحصة(علاقة  إلى  الدخول  هذه    )جرس  وانعكاس 

" من  خمارالعلاقا  على تقافة المجتمعا  التي تنتمي إليها تقاربا وتباعدا، حير ئعالجها "

ئكن   ولم  والزواج،  والمحبة  والجوار  الصداقة  بين  تنوعت  العلاقا   من  منظومة  خلال 

 تركيزه على هذه العلاقا  اعتبااا وإنما له دلالته ال قافية والحضارية.    

 :علاقة الصداقة 2-2-1 

لطبيعة   عاكسة  لدلالا   حاملة  السردئة  الشخصيا   بين  الرابطة  العلاقا   تكون 

الرؤية الحضارية التي ترتكز عليها الروائة، ومن أبرز الروابط فيها الصداقة، حير تضم  

الأ  بين  تجم   صداقة  علاقا   "عابد  الروائة  شخصية  في  مم لة  الجزائرية  بطل  إنا  مام" 

  .الآخر الغربي )الفرنسيمة و نا العربي الروائة وبين الأ 

علاقة    نما جومن    نجد  النص  في  البارزة  الأستا     "عابد"الصداقة  المهنة  في  بزميله 

الأستا  مكان  حدي ا  المعين  الموسيقى  مادة  أستا   عزام"  "وجدي  فرنسية ال  ةالمصري 

 أأنت الذي كنت تعزف على البيانو؟ »"، زنسواافر "

 نعم-

 
سلسلة   1 الأمم،  بين  الحوار  بناء  في  ال قافة  دور  الإمارا  محمد سعدي،  مركز  الإمارا ،  محاارا 

 . 5، ص.2012، 1للدراسا  والبحوث الاستراتيجية، أبو  بي، ط.
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 ؟. فرانسواز ةأين الأستاذو  _ 

 .1« لى فرنسا إنها سافرت إ لي عينت بدلا عنها وقيل  _

وأول    ،لمصر لمواصلة دراسته الجامعية  "عابد "لى سفر  إالصداقة بينهما قدئمة تعود    ةبدائ ف

بوجدي في سنتي    ت»تعرف  حير ئقول:   نوفمبر لقاء جم  بينهما كان بمناسبة  كرى أول  

أول   بمناسبة  كرى  الأولى  قصيدة    تألقي   ر. نوفمب الجامعية  الجزائريين  الطلبة  بنادي 

متينةإلى  بينهما  العلاقة  »  لتتواد 2« ته جب عأ  وجدي  .و 3« صداقة  سفر  ئطاليا إلى  إرغم 

عاملتني  »أفرادها    كأنه واحد من  عاملتهو لدراسته الأوبرا إلا أن أسرة هذا الأخير أكرمته  

 .4« ا موالده ووالدته كأنني أحد أبنائه

لتجم  بينهما الأقدار صدفة مرة أخرى ،  وبقي عابد وفيا لصدئقه رغم بعد المسافة  

أسوار   وداخل  الجزائر  بأرض  المرة  هذه  عابد    ال انوية ولكن  بها  ئعمل    !وجدي»التي 

بحرارة وعانقته  واحضنته  التي    5«وفتحت  راعي  الصداقة  من   تجمعهمافعم   اتضحت 

فرحة عابد   له    هصدئق  ياؤ بر خلال  استقباله  في شقته    عاهفدوحفاوة  له قدم  و للعيش معه 

أخرجك منها    نهذه غرفتك ول»ولكن وجدي رفض  لك وأجابه بحزم  ،  غرفته للإقامة فيها

 
 .22.، ص الروائة 1
 . 20الروائة، ص . 2
 الروائة، الصفحة نفسها.  3
 .20الروائة، ص. 4
 . 21الروائة، ص، 5
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احتراما من "وجدي" لخصوصيا  صدئقه وعدم التعدي عليها وقام باختيار    1« فلا تحاول

 غرفة أخرى من الشقة للمكوث بها.  

ل  اار سياسة التعريب التي انتهجتها الجزائر بعد الاستقلاإللجزائر كان في    "وجدي"قدوم  

ب »  إ  بحاجة  سم   الجزائر  أن  عقدا إالصدفة  ووق   بالسفارة  فاتصل  موسيقى  أساتذة    لى 

مباشرة« للأساتذة   مباشرالقدومه    ،2وجاء  الجزائر  منحتها  التي  التسهيلا   على   دليل 

العجز الحاصل في عدد المعلمين المعربين  »بسبب    للمساهمة في عملية التعريبالعرج  

وتعيينه في ال انوية لم ئكن    .3« جزائريين أو من أقطار عربية أخرى الأكفاء، سواء كانوا  

عدم وجود    ى دعو بفي بادئ الأمر إ  رفض المدير الإمضاء على قرار تعيينه  مرحبا به  

شاغرة   هنا  »مناصب  بتعيينك  أخطأ   مضض  ،4« الأكادئمية  على  به  قبل  في    ولكن 

ما  سببه  موقف المدير  إن    ،5« ةدئمي وعد  به الأكاالذي  انتظار وصول الأستا  الفرنسي  »

إشاعا  من  ارا  يروج  الفرنسية  »  من  بالأجهزة  والمرتبطون  المصالح    ممن أصحاج 

ال فرنسية  وجعلها  والإسلام  العروبة  عن  الجزائر  إبعاد  على  والروحلئعملون  ،  6«سان 

 
 .37الروائة ص. 1
 .21الروائة، ص  2
الصيادي،م  3 المنجي  العربي،التعريب    حمد  الوان  الصادرة    وتنسيقه في  الدكتوراه  سلسلة أاروحا  

 150، ص.1995، مارس 5، ط.بيرو   مركز دراسا  الوحدة العربية،عن 
 .33الروائة، ص  4
 الصفحة نفسها. الروائة،  5
  .35الروائة، ص  6
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ليسوا أساتذة متخصصين  »ومضمون الإشاعة هو عدم أهلية هؤلاء الأساتذة المشرقيين إ   

 .1« منهم الإسكافي والجزار والخباز وعامل المصعد بل في بلادهم  

وصادما  مؤلما  الموقف  هذا  كان  ما  "وجدي"  وبقدر  صدئقه    لي  أحزن  ما  بقدر 

  ، حير بادر قائلا:فحاول التدخل لدى المدير بحكم العلاقة الطيبة التي تجمعهما   "،عابد"

تقل  واترك  » المدير« لا  وقال    رفض  لك  "وجديلكن "  ،2لي هذا المواوع سأسويه م  

  " عابد"فراح    ،3« إئاك أن تفعل أرفض أن أعمل م  مدير لا ئحترمني»  معتراا بشدة: 

صدئقه   هلطلب  لكرامة  ئسيء  لا  قائلا: كي  أسر  حير  العمل،  في  بقائه  متمنيا  لكنني    » ، 

ال انوية لنبقى معا في  لتتحق  أمنية   . 4« رجو  في سري ألا تجد الأكادئمية أستا ا آخرا 

هل تقبل  »منه    والاعتذاروسماعه عزفه    " وجدي"بعد تأكد المدير من أهلية الأستا     "عابد"

  الاعتذار فتقبل وجدي     5« ه الحكم المسب  ولم ئحسن التصراعجوز أحم  أعما  اعتذار

مؤسستك» بلباقة   في مصلحة  رأيته  ما  إلا  فعلته  ما  أحمقا  تكون  أن  تواد   ف  6« .حاشا 

المدير ووجدي   بين  "فرانسواز" وسيارتهالي العلاقة  الأستا ة  تصرفه شقة  تحت  فرح    . ض  

القرار   بهذا  الط  ل»ه  ك يراعابد  في  لشقتي  الملاصقة  هي  فرانسواز  شقة  أن     ابتعرا 

 
 . الصفحة نفسهاالروائة،  1
 34الروائة، ص  2
 الصفحة نفسها. الروائة،  3
 .43ص.الروائة،  4
 .46/ 45، ص.الروائة، ص  5
 .46الروائة، ص  6
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فاجتم  بذلك  ،  1« وصى بالجارأأصبحت جاري إ ن أرجو أن تحسن معاملتي فالله    ،الأول

والجوار   الصداقة  أواصر  رابط  بينهمليواد  و الأخوة  المتتالية  ا،  الزيارا   المدير    لبيتم  

التعرا على عادا  وتقاليد الجزائريين  ب " لعروسي" بدأ وجدي    وخال عابد الأستا   "آكلي"

كنا نطبخ  »أك ر  رج شهر رمضان بينهم  أئضا ليقوالتعرا على شوارع العاصمة وأزقتها  

، فاشتراكهما في الدئانة سهل عليهما توايد علاقتهما وأاال  2« معا نفطر معا نتسحر معا

 .هاعمر 

أكبر الهزا  حدة ولعل    والأخرى أي علاقة بين ارفين بهزا  عنيفة بين الفنية  كما تمر  

من  كان  و   ،للحبس المؤقت إتر وجود ج ة امرأة مجهولة الهوية في شقته  " وجدي"تعرض  

خرجت في العاشرة مباشرة من المنزل فإ ا بي أجد    »عابد"  "قدم البلاغ للشراة صدئقه  

دخل عابد شقة صدئقه بعد ارج الجرس وقرع الباج ومناداة  .  3« باج شقة وجدي مفتوحا

أن  ئحصل على رد منه   بامرأة ممد»وجدي دون  الصالون  أفاجأ في  بي  إ ا  ه على  دو 

هول هذا المنظر جعل عابد يتصرا   4« الأرض لفت نظري شعرها الأشقر الملطخ بالدماء

الس» بتلقائية   من  القريب  الشراة  مركز  إلى  تفكير  دون  رأيت توجهت  بما  وأخبرتهم  كن 

وسجلوا   صدئقه    5« فادتيإفحضروا  عن  بح ا  لل انوية  يتوجه   و  الموقف  عابد  ليستدرك 

 
 .الصفحة نفسهاالروائة،  1
 .96.الروائة، ص  2
 . 107الروائة، ص  3
 الصفحة نفسها. الروائة،  4
 . الصفحة نفسهاالروائة،  5
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يجده موقوفا من ارا الشراة فلشقة  لليعود    ي،وجدي لإعلامه  بما حدث لكن دون جدو 

عليهما» السيطرة   عن  وعجز   عيناي  بالعجز   هذا  1« فدمعت  الشعور  صاحبه  الحزن 

وأنا أرى صدئقي ئعتقل وهو غريب بعيد عن أهله ولا أستطي   أن أصن    شعر  بالعجز»

انتظر  عودته  و  ل  »، كما لم ئفارقه الشعور بالذنب لإبلاغه الشراة بوجود الج ة   .2« شيئا

صدئقه مهما  ئجب أن ئساعد في مفهوم عابد الصدي  . ف3« لاستطعت أن أجد معه مخرجا 

حدود  »حدث بلا  "4« إن صدقتنا  ليرد عليه  الحياة   "آكلي،  في  وتجربته  من خلال خبرته 

صدي  الحقيقي هو من ئقف  الف 5حدودها الشرع والأخلاق والقانون«  الصداقة الم الية" »أن

 يتجنبها لا أن ئكون شريكا له فيها.   و ألى جانب صدئقه ليصحح أخطائه إ

لم يبلغ عن الجريمة لاقتناعه ببراءة صدئقه  نا منه أنه في القسم   "عابد"كما أن     

وبدلا  » فجعل يواسي صدئقه   اج،وحتى وجدي كان مقتنعا أن ما قام به صدئقه هو الصو 

وأن  ف قته نابعة من إئمانه ببراءته    ،6« فالله معي   ي  علشجعه شجعني قائلا لا تقل   أمن أن  

أدى انتشار خبر    إ   تكشف للإنسان معدن من حوله  بةعالصالمواقف  و   . الله سيظهر الح 

إلى قسمين انقسام الأساتذة  إلى  قليلة تجرم  » الجريمة  ببراءته وقلة  تعتقد   7« ه ك رة كاترة 

 
 . 108الروائة، ص  1
 . 108ص .الروائة، 2
 الصفحة نفسها.  الروائة، 3
 نفسها. الصفحة الروائة،  4
  .الصفحة نفسهاالروائة،  5
 .  الصفحة نفسهاالروائة،  6
 . 110الروائة، ص.  7
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ن أصابعه سحرية  إ  » عن رأي القسم الأول بقولها    " دانيال  "مارتاالفرنسية    وعبر  الأستا ة

تبعت الحياة  ،  ليست من عالمنا هذا فهذا   1« فيما حولها ولا ئمكن أن تقتل هذه الأصاب  

 . وااح لا ئقبله العقل وأخذهاييبعر الحياة  ييالتناقض 

تكرر  زيارة عابد لصدئقه حاملا معه ما ئحتاجه من ألبسة وكتب والأهم من  لك هو   

والتلا الأصدقاء  بقية  وتضامن  حب  فالضحية    ينتهلي  ميذحمله  وجدي  ببراءة  التحقي  

لزيارتها وتصادا وصولها م  وجود    "فرانسواز"صدئقة   كانوا بصدد    3جاء   لصوص 

في   وتدخل  عليها  ليغمي  رأسها  على  أحدهم  فضربها  رؤيتها  عند  فارتبكوا  الشقة  سرقة 

غيبوبة فظن الجمي  أنها ميتة وتكتمت الشراة عن خبر بقائها على قيد الحياة لاستكمال  

م ا لكانت  الجريمة  عن  عابد  إبلاغ  ولولا  المجرمين،  عدم هروج   2يتة  لتحقي  وامان 

ليتحق  لأن   تكن  لم  التي  إتبا  براءة صدئقه  المرأة وبالتالي  إنقا   وبذلك ساهم عابد في 

إتبا     "وجدي" الجريمة.مكان  لم ئستطي   كما حظي وجدي بمعاملة ايبة    وجوده ساعة 

ما فعلته من أجلي وعلى المعاملة الحسنة التي تلقيتها    أشكرك على »من محافظ الشراة  

ليتأكد وجدي من حب الجزائريين للمصريين والعرج عامة وأن ما    ،3« مدة استضافتكم لي  

 لقيه من سوء معاملة من بعض الجزائريين هي حالا  شا ة.

  ، عبر المتن الروائي  مستمر في المواقف الصعبة    بعضهمام     وقوا الصدئقينإن  

إصابة    نراه  المستشفى    "عابد"عند  أدخلته  صحية  فتحت  » بوعكة  أنني  الحظ  حسن  من 
 

 . الروائة، الصفحة نفسها 1
 . 130.ينظر الروائة، ص  2
 . 133.الروائة، ص   3
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بسرعة   ونقلت  علي  ئغمى  أن  قبل  لوجدي  المستشفى« إالباج    " وجدي"  تناوجف  1لى 

ب   "عصام"و  للاعتناء  ليلا  معه  المبيت  على    ه،على  التأكيد  من  نوع  الموقف  هذا  وفي 

اه علاقتهم من تعاون وتآزر والتزام، وهذا ما  شهامة الأصدقاء في تحملهما أعباء ما تفر 

، فالشرقي لطالما عرا  2جعل "عابد" ئشبه صدئقيه "وجدي "وعصام " بالفارسين الشرقيين  

وكما ئعرا الصدي  وقت الضي  فقد كان   بوفائه وحسن معاشرته م  الإخوة والأصدقاء.

إ  جعل   العلاقة  من  نصيب  م     "عابد"  "وجدي"للفرح  قرانه  على  "فشاهدا  " زةي امحبوبته 

العقد » على  كشاهدين  أنا وعصام  لخطبة    3« ووقعت  تقدمه  عند  عابد  وجدي  راف   كما 

معي  »  "آكلي"  ابنة  "نوارة" وجدي  وكان  آكلي  عند  الليلة  تلك  يد    .. سهر   منه  البت 

 .   4«نوارة

لبعر رسالة    )الجزائري والمصريمونلاحظ أن الكاتب تخير العلاقة بين الصدئقين    

وما   القدم  منذ  ومصر  الجزائر  بين  جمعت  التي  العلاقة  الحميمة  العلاقة    » مضمونها 

وفنيا   وإعلاميا  ومعنويا  مادئا  الجزائرية  لل ورة  دليل  لك    5« مساندة مصر  فجعل  ،  إلا 

،  والعرج عموماوما ئحمله من رمزية للجزائريين    م أول نوفمبر)مناسبة اللقاء بينهما  كرى  

أحدهما   مساندة  اري   عن  الصدئقان  منهما  تخلص  صعبة  بتحدئا   العلاقة  مر   كما 

 
 . 213 .الروائة، ص  1
 . 118 .ينظر الروائة، ص  2
 . 241 .الروائة، ص  3
  .257 .الروائة، ص  4
 . 242 .لروائة، ص ا 5
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  ه،وتقاليد  هوعادات كل بلد  للآخر ونجاح صداقتهما ناب  من احترام كل ارا لخصوصيا   

 ا ئفرقهما. مئجمعهما أكبر ملأن ما  بينهما من اختلاا ما والتعائش م   

صدقا  ايبة م  زميله في ال انوية    "عابديي "ن لبل كو  لم ئقف الكاتب عند حدود مصر    

عندما   به  كالاعتناء  أزماته  من  الك ير  في  سانده  الذي  النوري"  "عصام  السوري  الأستا  

ودخوله   صحية  بوعكة  وقالمستشفى أصيب  هؤلاء    د .  بين  مقارنة  عقد  الكاتب  تعمد 

"الخبرة  عندها  نقف  التي  الاختلافا   أبرز  ومن  وعصامم،  وجدي  )عابدو  الأصدقاء 

ز في مادة اختصاصه لا يلح  به أحد  » المهنية" إ  يواح عابد  لك بقوله   كل منهما مبر 

الجزائر   وفيه إشارة من الكاتب لوا   1« وأنا مستجد في مادتي ومازلت في بدائة الطري  

بعد الاستقلال التي مازالت تخطو خطواتها الأولى في معركة البناء بالمقارنة م  شقيقتيها  

التعريب   فسياسة  الجزائر  في  العربية  اللغة  انتشار  لمدى  تلميح  فيه  كما  وسوريا،  مصر 

الأستا  العراقي العلاقة الطيبة التي جمعت "عابد" ب   لىإبالإاافة    مازالت في أول الطري . 

في رسالة بع ها له بعد عودته    كا م أصلان" الذي عبر له عن تقته به وحبه له وللجزائر"

بدأ كا م رسالته بإداء تقته بي فأنا أم ل الجزائر التي ئحبها    »ئقول عنها "عابد"    لى بلدهإ

 .  3« كنت كنت أحبه كما ئحبني  »الحب كان متبادلا إ  يرد عليه عابد  هذا ، 2« 

جسد     تصرفاته  عابد"وبذلك  خلال  من  م     مالجزائر)صورة  "  الطيبة  وعلاقتها 

البلدان   من  استمرارها،  العرب أشقائها  وسر  العربية  الأقطار  بين  الوايدة  للصلة  كتأكيد  ية 
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علىو  قام  الأصدقاء  هؤلاء  علاقة  ل»نجاح  الحقيقي  المعنى  وقيمهالاستيعاج    صداقة 

ال الميولا   يتجاوز  الذي  والحسابا   الحضارية  كان  1« ةغماتي البرا شخصية  التقارج  هذا 

  هدفه التأكيد على وجوج قيام الوحدة العربية عن اري  تجسيدها على أرض الواق .

 : علاقة المحبة 2-2-2

التي  و   )علاقة المحبة(ي الروائة  فا  ممن العلاقا  الاجتماعية التي أخذ  حيزا مه   

على أرض    "جانين" والآخر الفرنسي    "عابد"نا الجزائرية  التجربة التي جمعت بين الأ  تهال  م

)الكنيسةم    م،ناالأ) بالآخر  خاصا  مكانا  كان  جمعهما  لقاء  زفاا  بمناسب وأول  حفل    ة 

ا» بزواجهما  المحتفل  ولبنانيةبالعروسان  سوري  الجزائر  في  ئعملان  فجمعت  2 «يبان   ،

حير    لى جانبه فسحرته بجمالهاإن )عابد /جانينم التي جلست  بي الحبيمقاعد الكنيسة بين  

قائلا ئساري ج  »  ئصرح  على  الفارغ  الكرسي  في  النفا ،ولفت حلف  صبية  لست  عطرها  ني 

التقت عينانا،    »، ق النظر إليها ليتبين ملامحهااستر ابدأ    ،3« نظري شعرها الذهبي الطويل

السوداوان  نوااالخضر   عيناها في  أح   ،وعيناي  ئسري  كهرومغناايسي  بتيار  فجأة  سست 

مراسم الزفاا إلا بتنبيه عصام  له حاملا    لانتهاءما أصابه بذهول فلم ينتبه     4« داخلي

ولا أعرا حتى   ودد  لو رأيتها تانية ولكنني لا أعرا عنوانها،»مستحيلة  تبدوا  معه أمنية  

 
الكولونيالية في روائة )فضل الليل على النهارم لي "ئاسمينة خضرة"،    د فطيمة بن ربيعي، نمو ج ما بع 1

 .  188، ص. 2019، دئسمبر 2، ع.8تعيليما ، مه.
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التبادل ال قافي والحضاري بين الشعوج  » شكلا  من أشكال  بينهما  فكان اللقاء   .1  «اسمها

ال كل  والمفي  بينهما  فاجتم      ،2  «غرج  مشرق  اللقاء  موقف  بسماحته في    الإسلام 

الدئانة المسيحيةم   الكنسية ووف  مراسيم  والمسيحية  )حضور "عابد" مراسيم الزفاا داخل 

( والغرج  والشرق  و   عابد فبطقوسها،  بمميزاته  الشرق  .....   جانينئم ل  الغرج    ، متم ل 

 مااي )الجزائر، فرنسام. الو 

دراسته الإنجليزية بالمعهد الإفريقي   ةمتابع  "عابد"ليتكرر مشهد التبادل ال قافي عندما قرر  

بح ي»الإنجليزي   في  الإنجليزية  للغة  احتياجي  عدم  رغم  فيه  خلال    ومن    ، 3« سجلت 

الجاهزة    "عابد"  احتكاك المسبقة  الأفكار  من  التخلص  استطاع  هناك  نهم  عبالأوروبيين 

بالذا  بدأ احتكاكي الحقيقي بالأوربيين» إليهم    كنت في المااي  وفي هذه الغرفة  أنظر 

العداء والحقد والشر  رون مئض نظرة شك معتبرا  أنهم جواسيس   النظرة  ،  4  «لنا  ولكن هذه 

تغلب فيهم    اأن هناك أناس»حير اكتشف من خلال الحوار معهم    ،العامة  تغير  عنده 

الهدم .. فيهم قوة  تغلب  البناء، وآخرون  أمة وفي كل شعب    قوة  وهما موجودان في كل 

، ففي كل أمة نجد فئا  من الناس تسعى ليعيش هذا العالم في سلام،  5  « وفي كل بلد

إلى  للوصول  العالم  في  والخراج  الدمار  بنشر  تتلذ   أخرى  فئا   المقابل  في  نجد  كما 
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تقييم  عمل عقله  لذا على الإنسان أن ئُ مبتغاهم.   ومحاولة الغوص    الأمور بمواوعيةفي 

"عابد"  شخصية  جعل  ما  وهذا  حقيقتها،  الحكم  )ال  في  قبول  في  باستعجالها  تقر  شرقيةم 

 .... ما  فعادة  )الغرجم،  الحضارة  معادلة  في  الآخر  الطرا  عن  ما    المتوارث  وهذا 

كره الغربيين  » استنتجته الأنا بعد الاحتكاك بالآخر الغربي حير ئصرح "عابد" قائلا أن : 

نبهاره أما  ا  ا من فالمتهم قد ئفي  يوم  بهم،  الانبهارواعتبارهم أعداء وجواسيس أخطر من  

بالشك   ي  لى مريض نفسإالكره في قلبه وتجدر  البغضاء في روحه فيتحول    انغرس من  

علاجه   الصعب  من  و  الريبة  بدائة  لقد    ،1« و  الأفكار  هذه  على   انفتاحشكلت  الذا  

قيام  و    ،الآخر نتيجته  بين  كان  الحب  من    "جانين"و   "عابد"علاقة   بينهما  ما  رغم 

لإ  ،اختلافا  محاولة  تجمعهما، في  روابط  تحقيقو   ئجاد  ال اني  اللقاء  عابد    اكان  لأمنية 

رأى    نحي   ، هذه المرة تحت غطاء تقافة أخرى) ال قافة الإنجليزيةم  بها  اجتم  حير    السابقة

الصف    " جانين" في  زميلته  أنها  اتضح  إ   الإنجليزية  اللغة  تعلم  غرفة  في  هل  »صدفة 

واتضح أن انتسابهما للمعهد كان  ،  2  «نعم، وجلست في المقعد المقابل  - . درسين هنا؟ت 

قوله   في  عابد  شرحه  ما  وهو  الهدا  هو  » لنفس  تقافي  لهدا  الإنجليزية  اللغة  أدرس 

ف  اكتساج أُدرِسُها  التي  العربية  باللغة  وزيادة معرفتي  أعرا خصائص  ب المعارا  المقارنة 

  ،تحضيرا  منه للقيام بدراساته العليا في الأدج المقارن   3« لغتي وخصائص اللغا  الأخرى  

  » وهو  أئضا  تقافيمعرفي  إ  أكد  أن هدفها    "جانين" ليه  إوهو نفس الهدا الذي رمت  
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، فلقائهما لم ئكن مبنيا على  1« عن ارق تعليم الفرنسية للأجانب إنجاز بح ها في دكتوراه  

مصلحة معينة أو كان باتفاق مسب  ولا حتى لعداء كامن، وإنما كان بهدا رف  المستوى 

ليحدث   التقارج،  هذا  نجاح  في  ساهم  ما  وهذا  ارا،  لكل  والمعرفي    الانجذاج العلمي 

حفيدة   الأميرة  هذه  أمام  اعيف  أنني  "أحسست  مختلفتين  تقارج حضارتين  معلنا  بينهما 

لي أنها لا تسطي  مقاومة وسامة حفيد عقبة و يوغراة  إو أحسست أو ربما خيل    نشارلما

الرشيد   هارون  الخليفة  2« و  بين  جم   الذي  والتحالف  للتقارج  الكاتب  من  إشارة  في   ،

ال )الخليفة  الرشيد  ئم ل  هارون  إ   الرومانيةم،  الإمبرااورية  عباسيم و شارلمان)امبرااور 

المتبادل   الاحترام  بنيت على  والغرج فصداقتهما  الشرق  بين  للتقارج  نمو جا  ال نائي  هذا 

"عابد و"جانين" استمرارا   ي ، كما جعل الكاتب شخصيت 3م  الحفاظ على مصالح مملكتيهما 

 ضارا  ليس أمرا مستحيلا. لإرث الأجداد من أجل بيان أن تقارج الح 

عاملتني جانيين بود  »  إ  ئقول: م  توالي الحصصبين "عابد" و"جانين"    الإعجاجوقد زاد 

ما جعله    الاختلاابين الفنية والأخرى هاجس    هكل  تموم   لك كان ي ،  4  «وعاملتها بالم ل  

ئسخر منه    م جانينزميله في ال انوية وصدي   )الفرنسي    "لوبتي  كجا الأستا  "يتخيل صورة  

إنها لي أنا فهي من قومي وجنسي وكل منا ئفهم  ،  لا تطم  في جانين هي ليست لك  »
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ا بينه  1  «الآخر جي د  قيام  إمكانية  الذي يرفض  الموقف صورة الآخر  ،فهو ئجسد في هذا 

اختلاا  في  هن "عابد"  ما عزز هذه الفكرة    وبين الشرقي لاختلاا الهوية والانتماء. و 

هو    ،الميول  أما  لغة    »شاعر  ففجانين رسامة  جانين  بين  و  بيني  لكانت  أرسم  أنني  لو 

لغة   فالرسم  جانين    عالمية مشتركة  تفهمها  لا  التي  العربية  باللغة  أكتب  فأنا  الشعر  ،أما 

عند دعوتها له للاحتفال بافتتاح معرض الرسم المقام "جانين"  هذا الخوا بددته  ،لكن  2« 

ا ال قافي  لوحاتها  بالمركز  بروز  و  في    » لفرنسي  رأئك    بافتتاحمعي    الاحتفالما 

الدعوة خاصة    ،3« المعرض أن  له  أكد   بالدعوة خاصة عندما  جدا   وحده  به  فرح عابد 

المختص بالأاباق الجزائرية التقليدئة،   "الخيمة"أن مكان الدعوة هو مطعم  "عابد" ىء فاج  ليُ 

أنا لا  »"كسكس باللحم " أما الخمر فهي لا تشربه    البت ابقا  تقليدئا  جزائريا  و هو  وأنها

فهي بذلك تظهر تقبل تقافة  .  4«أشرج الخمر أبدا  و عائلتي من أنصار مكافحة المسكرا 

م  عدم تخليها عن تقافتها عندما أصر  على دف  فاتورة الخاصة بالطعام  عابد وتقاليده  

أن   إ   بها  إعجابا  يزداد  عابد  جعل  ما  دفعها لاحقا  على  والتناوج  لا    » الطعام  العلاقة 

كلاهما مو ف محدود  ، و عباء المادئة وحدهالأ تنين إن كان أحدهما يتحمل  اتستمر بين  
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كل ما أعرفه أنني    » بحبه لجانين  كل  لك كان في جلسة اعترا فيها عابد  ،  1  « الراتب  

 . 2« أحبك أنت سواء أكنت جميلة أم لو تكوني

اللقاءا  في    بينهما  لتتوالى  أو  المعهد  في  تولى  ا   النزهسواء  الدليل  عابد  حير  مهمة 

التاريخية وال قافية للجزائر العاصمة، كالقصبة، جام  كل  السياحي بالمعالم    تشاوه، ايعرفها 

عبد   سيدي  مقام  العمياء،  خداوج  قصر  في  الشعبية  والتقاليد  للفنون  الواني  المتحف 

 . الفنان معلنة إعجابها بهانظرة   إلى هذه المعالم الرحمان، ساحة الشهداء، فنظر  

هل كنت  »عابد قصيدة باللغة العربية م  ترجمتها للفرنسية مجيبا عن تساؤلها  كما أهداها   

جميلة؟أحبُ  تكوني  لم  لو  بالقصيدة ففوجِ   3« ك  إنك    »   معلقة  ئت  قلته،  ما  وأعذج  أرق  ما 

مها اللغة  ي عل ت ل  " عابد"على وعد من    "جانين" ليختم اللقاء بحصول    . 4« شاعر وفنان حساس

العربية    عدني  » العربية   تعلم  على  المستقبل  في  تساعدني  من    5« أن  التمكن  وبالتالي 

  التكافئه في لقاء آخر برسم صورته، معلنة معها حبهالاقتراج من الهوية اللغوية لعابد ،

الجميلة   الفنون  متحف  الموالية  الزيارة  لتكون  بالروائ    »  حامةالب له،  جانين  فوجئت 

ف عابد جهله  خ ، كما لم ئ6« العالمي الني ئحتوي عليها   الموجودة فيه و بآتار عمالقة الفن

ئغطي ستة قرون من تاريخ الفن و ئحتوي على أعمال    »بمعرواا  هذا المتحف فهو  
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،  الاماند و غيرهف أصلية للفنانين الأوائل للمدارس الإئطالية و السويسرية و الهولندئة و ال

الفرنسيين    ىإل و  الجزائريين  الفنانين  أعمال  الواقعية  جانب  و  الكلاسيكية  المدارس  من 

والاستشرا والرمزية  المتحف    1، «يةقوالتكعيبية  معرواا   تقافا  مجسدة  فكانت  لتلاقي 

، مؤكدة تقبل الطرفين لبعضهما وانجذابهما لاهتماماتهما، كأداة لتعمي   وحضارا  مختلفة

  وأزقتها  ةتكرر  الخرجا  في شوارع العاصممعرفة أحدهما بالآخر واكتشافه أك ر. حير  

ئكن  بها  عجابه  إ ن  أله  واتضح    ه،وتقافت   ببلده  "جانين"تعريف    "عابد"من    ةفي محاول لم 

جهل عابد  نين  ا كما لم تتخذ ج   2  «ئضاأ فنها  و بذكائها وتقافتها  »اقتها فقط بل  وأن لجمالها  

الغربية للحكم عليه    ل قافتها  تجهل  أئهي    »هالأنمعيار  العربي   عنك ير  الضا  وتقافتي    ة 

زار  ،   3« عليها  للاالاعتتشوق   الشريعكما  جبال  العطل  ةال نائي   داهافأه  ةالشتوي   ةفي 

بوسعادئ   "عابد" فاشأبيتيا    اتوبا  هي  قبعما  له  معبر   ت كان ف  ة، وروبي أ  ةتر   عن    ةالهدائا 

  ة تلك القبع "عابد" ى ا ترمز لتبادل ال قافي بينهما وقد ارتدكم  ، كل بلد ة ي  قافملامح الهوية ال

أنيق»ة  بجبال جرجر   "تلاغيلاا"  ةالى منطق  ة قادتهمافي زيار  عجبني شكلها  أ و   هافي  اكنت 

في نفسه    اوروبي زهو الأ مظهره من المظهر  قرج  فأتار    ،4«الزرقاء  بدلتي    م     آة في المر 

الغربي جعله يتعرض  ه  5« لى جانين إ  قرجأصبحت  أنني  أحسست  أ» المظهر  لموقف  ذا 
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انتقاد   بسبب  فرنسيين  أحرج  والمصريين  و  بللتعري »ستا ين  والشرقيين  مامه  أ  1« بومدين 

لموااأ  اافتراو   »نهملأ مرافقا  دمت  ما  وأ تن نني  قبعهم  اروحاتهم  أنا  أف  ةعتمر  قاسمهم 

عن    "عابد"  خحسبهم دليل على انسلا  ةفرنسي   ةومرافق  ةقبعالارتداء  ف  ،2« ةوالتربوي   ةالسياسي 

لا  قومي    » ليضيف عابد مبررا  خرى  أ  ةمر   ارتداءها  يرفض    ه  جعلما    لها    و تنكره  تقافته  

ويعتقدون   ويفقد شخصيته ويصبح  أئحبونها  جلده  يلبسها ئخرج عن    ، 3  «وروبيا  أن من 

لهم جعله    الانتماء شعور    و  بمشاعر قومه   اهتمامه ن  ألا  ة إنه لا يتف  م  هذه الفكر رغم أو 

فالمرء مجبر على احترام حدود تقافة المنظومة التي ينتمي إليها ، في    يتخلى عن لبسها

واحتوائها   لها  انتمائه  على  منه  مستعدأ  "نينا ج "    هر أكما    له،دليل  ليست    بل لتق  ةنها 

كما    ةتقاف بتقصير هي  عابد  قامت  الذي    فقد  البوسعادي  ال وج  لها  أ وتعديل  هل  »هداه 

ن أ  استعدادها  ، لتبدي4  « ةفوق الركب   اتواب ألا يلبسن  ؟ البوسعدئا     ةصيلأ  ة تراني بوسعيدئ 

تقافت و   بأن تنازلهارسالة صريحة    أجله، وهي   من فقط    اسنتمتر تطيله   لن ئكون إلا    ةقبلها 

 رته.  قص  بمقدار ما تطيل به توبها البوسعادي الذي 

التي قامت بها أم   العلاقة الزيارة المفاجئة وقفت عائقا أمام هذه التحدئا  التي  ن مو 

عابد بين    عقدها  زيارة جانين له في شقته ، وفي مقارنة سريعة  م عابد و أخوه بالتزامن  

لى إ ضارتين مختلفتين في النظرة  ح لى  إتنتميان  »نهما  أن  ي  م ب    هحبيبت )أمه/   المرأتينمظهر  
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رجته    لابنها الأم    نو في جلسة استجواج م  ،1« حضارة العري و حضارة الحجاج    ،الجسد

  ، إن 2« عليك ئا بني لا تتزوج برومية برااي    »الفرنسية   محبوبته أن لا يتزوج    مستعطفه 

  تبقولها »ليسعبر  عنه الأم    حضاريابل كان    قيمبدأ أخلا  ىرفض الأم ليس مبنيا عل 

لتضيف مبررة أن المجتم  لن يتقبل    3« ليست عاداتنا  تهااوعاد،  دينكمن توبك دينها ليس  

، فالأم مازالت محتفظة في  هنها    4« سيتحدث الناس عنك و عنا بالسوء»هذه الفروقا   

ينهي  بالمااي الاستعماري للفرنسيين والدليل على  لك الإشارة إلى جانين بلقب الرومية .ل

 . قدمه لأمه بأنه سعيد التفكير في أمر زواجه من جانين النقاش بوعد  "عابد" 

  ، حيت"جانين"يد    "عابد"لب  ا  أما التحدي ال اني الذي أصاج العلاقة فنجده عند 

والجزائرية   الأوروبية  ال قافة  بين  ئجم   أن  يدها  في مراسم الب  باقة ب   فقامحاول  إرسال 

الزواج الب  عليها  ببطاقة  مرفقة  شرفوقف  و   ،أزهار  شقتها  تحت  الجواج  منتظرا  ة 

الجموع   يهتف وسط  نراه  إ   الزرنة،  فرقة  بحبك،» بمصاحبة  تكون هذه    مجنون  أن  أرجو 

توافقين ع يد  5«الزواج  لىالطريقة الأوروبية مناسبة لطلب يدك، هل  ، فعابد حاول الب 

بأنغام فرقة   بإرسال الطلب م  باقة أزهار وإرفاقه  موسيقية  محبوبته وف  الطريقة الغربية 

شرفتها تحت  الجواج  وانتظار  معينة،  مقطوعة  "عابد"    ،تعزا  حاول  الغربي  التقليد  هذا 
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هذا  إافاء لمسة جزائرية عليه بالاعتماد على فرقة "الزرنة" والرقص على أنغام جزائرية.  

ر  شائعة في  س»   هذا الخبر في ال انوية   انتشارعند    بجرح شديد  "عابد"الموقف أصاج  

شرفة   تحت  مهدي  بن  العربي  شارع  في  الزرنة  أنغام  على  رقصت  بأنك   امرأة ال انوية 

هذا    ،1« فرنسية بتصرفه  أنه  شعر  ئإ   محيطه  ووانيته جعل  أخلاقه  في  وأدركت  »طعن 

لأن هذا الفعل غير مقبول عند مجتمعه إن صدر من    2« جسامة ما فعلت من غير ترو  

 .ال الإنسان الم قف والأستا  القدوةفكيف وهو م   عامة الناس،

العلاقة، هذه  في  انعطاا  نقطة  التي شكلت  المواقف  من    ومن  الفجائية  الزيارا  

، ففي المرة الأولى  بشدة  وهو الأمر الذي رفضته جانين و انتقدته  الأهل و الأقارج لعابد، 

إنذار  ساب   دون  أقاربه  زاره  ال انية  المرة  و   ، أخوه  و  أمه  ئم  »زارته  هذا  ك لا  قبول  نني 

هذه المرة ال انية التي تذهب مشاريعنا أدراج الرياح بسبب الناس الذين ئسقطون  ،الوا   

إنذار السماء دون  لها  3« علينا من  بالنسبة  فالأهل والأقارج  به    أناس مجرد  ،  تربطهم  لا 

عائلية، إشارة    روابط  لفي  القيم  منها  بعض  لل  الاجتماعيةرفض  المميزة  الدينية  مجتم   و 

ليقودها النقاش م     ،4« هي تريدني وحدي دون أهلي و مجتمعي   »   الجزائري كصلة الرحم 

اختلاا أسلوج الحياة بين مجتمعيهما سببه التطور الكبير  إلى أن  المواوع  هذا  عابد في  

كنا م لكم في المااي و لكن التطور فرض    » ،  فتقول: الذي شهدته أوروبا بعد النهضة
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الكبيرة، ستتفت أنتم تسيرون في اريقنا،  و ة في المعيشة و  علينا أساليب جديد و    ت الأسر 

  .1«تنشر دور المسنين سريعا في بلادكم و تصبح جزء من مؤسساتكم 

كما زار    ه يياز من أمعبإئيي  عمه    "عابد"  زار  إ،  "جانين" و"عابد"لى الم بطون لزواج  او ت و 

لابد أن  »    إنجاح هذا الزواج المختلط  إفي سبيل  يخوض كل ارا معركته  أمها ل  "جانين"

الأعباء   الك ير من  الطرفين عن  لي   الاجتماعيةيتنازل كل من  في منتصف  لت والتقاليد  قيا 

ي  فعابد  أن  رغم    . الاجتماعيةتتعل  بالهوية    فروقا فحبها ئقف في مواجهة    ،2« الطري 

بينهما   مقارنة  عقد  بجانين  علاقته  عنونها    من بدائة  نواحي  المااي  إا  ن بين  » عدة  رث 

هو    . 3«أحقادهو بأمجاده   كما  المقارنة  مجالا   تصنيف  يييي  سب   مما  انطلاقا  يييي  ويمكننا 

 مواح في الجدول التالي:  
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 نا)عابدم والآخر )جانينم. مقارنة بين الأ   م:2الجدول رقم)

 السبب  جانين  عابد المقارنة مجال 

 

 

 

 جغرافيا  

ئقف على الضفة الجنوبية    -

 من البحر المتوسط. 

  تقف على الضفة الشمالية  -

 تباعد جغرافي  

احة  مدينة بوسعادة و   ابن -

على مد  المنبسطة  صحراءال

 النظر. 

المرتمية    ابنة مدينة بيزانسون -

والجبال   الغابا   حضن  في 

في  المتعرجة   وهبواا  صعودا 

 قمم وسفوح وودئان.  

 

السااعة    - الشمس  بلد  من 

 ايلة العام. 

  من بلد السحب والأمطار.  -

خضراء   أسمر، أسود الشعر والعينين.  العرق    شقراء،  بيضاء، 

 العينين. 

جنسين  

 مختلفين 

 تاريخيا    

المعارك   )إتر 

بين   العدوانية 

 حضارتيهمام 

سليل يوغراة، هارون  - 

الرشيد، اارق بن الزياد، 

صلاح الدين، سليمان  

الحلبي، الأمير عبد القادر،  

 المقراني وكل المجاهدين. 

سليلة شارلمان، شارل -

مارتن، فيليب ال اني، نابليون،  

كليبر، بيجو وكل جنيرالا  

 فرنسا.

 

 عداء تاريخي 

)ئفصل بينهما 

ن  بحر م

الدماء 

 والدموعم 
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 دينيا  

 

للحضارة   ينتمي  سني  مسلم، 

 العربية الإسلامية 

كاتوليكية تنتمي   مسيحية

 للحضارة الغربية المسيحية. 

 

اختلاا  

 الانتماء الديني  

     

 

 فنيا   

القيس،   امرئ كم ئحمل حِ  -

المتنبي، الحصري،  

آل  القيرواني، محمد العيد 

 الخليفة. 

أنجلو،    - ميشال  ريشة  تحمل 

رون  وتستلهم  و دافينشي،  ار، 

ر م" جبل  ب يوز"  في  الجمال  ة 

 الأولمب. 

فنية    ميولا  

 مختلفة

                               

"عابد" و"جانين "  فلا    يومن خلال هذا الجدول يتضح لنا مدى الاختلاا بين شخصيت

منهما   لكل  فنيا  وحتى  واحد  ديني  انتماء  ولا  مشترك  ماض  ولا  جغرافية  حدود  ئجمعهما 

 ميولاته الخاصة المرتبطة بانتمائه.  

وقفا عاجزين    ولكنهما  ، ورغم كل هذه الاختلافا  إلا أن علاقة المحبة استطاعت تخطيها

  ملو لكان بالإمكان أن نعيش سعيدين    »جتماعية  أمام التخلي أو التنازل عن هويتها الا 

مختلفينم ننت  لمجتمعين  لأهله     1« ي  يتنكر  الإنسان  ئجعل  الذي   وعادا    وأصلهفالحب 

  باختيار  علاقتهماخيار إنهاء    ولجانين  عابد لنفسه  رويبر مجتمعه لن ئعيش اويلا    وتقاليد
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بها    "الدين ديننه  نصر"م  االرس  للمكوث  أهلها  ءودا شمسها    لداء  » لبوسعادة     1«قلوج 

كما احته بدفاع الك ير من    وأحبته.أهله    قامومُ مسقط رأسه    لها وهينكر  ت فكيف له أن ي

فهل ئعقل أن يهرج من قضيته    النامية، أفراد المجتمعا  المتقدمة عن قضائا المجتمعا   

لترد عليه    2« عنه    وأتخلىإلى مرتبة م قف فلن أركله    ورفعني إنه مجتمعي الذي علمني    »

بها  » بقولها : انتماءاتنا وقناعاتنا  أقوى من أن تجعله  كان الحب أقوى من اختلافنا ،لكن 

بسفر  اللتنتهي  ،    3« ئستمر بينهما  دراستها    "جانين" قصة  لإكمال  فرنسا  الجامعية  إلى 

أهله    "عابد"  وينشغل معركة    وبلده  ومجتمعهبقضائا  في  نهائة  .بنائهللمساهمة  ورغم 

تعلقها   مبدئة  له  كهدئة  القادر  عبد  للأمير  لوحة  بإرسال  قامت  جانين  أن  إلا  علاقتهما 

، فهذه الهدئة تحمل    4« أحببت الأمير والجزائر وسأ ل أحبهما  »ر واحترام رموزها  بالجزائ 

وحتى   والعرج  الجزائريين  باحترام  تحظى  جزائرية  شخصية  تخص  لأنها  دلالا   عدة 

تلك   لترمز  الجزائرية  الدولة  الشاعر، ومؤسس  القادر ،الفارس  الفرنسيين وهو الأمير عبد 

إلى   و »اللوحة  والتسامح  والتفتح  القوة  بذلك    5« الأصالة  معلنة  الأمير،  عن  عرا  الذي 

دون   الأساتذة  قاعة  صدر  في  اللوحة  بتعلي   عابد  ،ليقوم  الآخر  على  للانفتاح  دعوة 
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أن   إلى  والتنبيه  به  والاحتفاء  المااي  احترام  وجوج  إلى  إشارة  في  أحد  من  اعتراض 

 ن غيرهم من الشعوج.  المستقبل مرهون بمدى التسامح والتقارج بين الجزائريين وبي 

ل بالزواج لعدم قدرة كل ارا التخلي  للم تك )جانينم  والآخر )عابدمنافتجربة الحب بين الأ

عن   التنازل  ارا   مقوما  أو  لكل  الإجتماعية  زواج    الكاتب   أتبت   وبذلك   ،الهوية  أن 

 .و بعاداته وتقاليده ه قبل كل ارا الآخر كما ت الحضارا  لن ينجح إلا إ ا 

 علاقة الزواج 2-2-3

ال قافي   للحوار  المجسدة  العلاقا   الروائة  من  نجاحهفي  المبرزة  فشله،  و  علاقة   أو 

نا الجزائرية مم لة في  ما جسدته الأ ا  هذو ن قدسية عند الشعوج ،  م   لهذا الرابطلما    ،الزواج

الجديدة)  نجار"  فايزة"شخصية   ال انوية  في  الفلسفة  في    م أستا ة  المجسدة  العربية  الأنا  و 

لقائهما لم ئكن  حير أن    بنفس ال انويةم  أستا  الموسيقى )المصري    "امعز وجدي  "شخصية  

فقداعتيادئا بها    ،  للعمل  وجدي  تقدم  عندما  ال انوية  أسوار  داخل  شكل  مب   فاصطدمحدث 

العربية،   ،اللغة تتقن  تكن  لم  ملفه  باستكمال  المكلفة  بالأست ن ليست  فالعاملة  "فايزة" و   ا ةجد 

ردة الفعل   ،1« ومن أخبرك أننا نعمل مترجما     »زميلتها فكان جواج فايزة عنيفا وصادما  

لما ا  »حير تسائل:  سببها كره المصريين كما كان ئعتقد وجدي  ئكن  العنيفة من فايزة لم  

المصريين  ل  ،2«   ؟تكرهون  وجهه  سؤال  فايزةفي  مبررة    زميلة  تصرا  ،فأجابته    فايزة بأن 
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أنها ليلة زفافهما رغم  إليه و    » كان بسبب تعراها للعنف من ارا زوجها  كانت تميل 

 ، ليتضح لاحقا لي "وجدي" أن "فايزة" تشترك معه في عدة نقاط منها :  1« ئميل إليها 

أن كلاهما احية زواج فاشل شكل عقدة نفسية من الجنس الآخر، فهي احية   -

 ة انتهازية. زوج عنيف و الم أما هو فضحية زوج 

ئجمعهما   - أست   الفن، كما  موسيقىافوجدي  فايزة  أما  والغربية،  منها  الشرقية  يتقن      

أبوها من هواه التم يل المسرحي. وابنه محي    عريقة في الفن،  »تنتمي إلى أسرة  ف

 . 2« الدين عضو في فرقة المسرح الواني

تم تقة  ،  الخاصة بحفله  كرى أول نوفمبر المقاومة في ال انوية يبا ر دلت اوما قرج بينهما  

  اقتناعيأبلغه سلامي و »بقتل المرأة الفرنسية   اتهامهفايزة المطلقة ببراءة وجدي في حادتة 

غ فايزة تأتري ب قتها في ودفاعها ل  ب  » فأبدى تأتره برأيها:  وجدي  دما أسع 3« وتقتي ببراعته

فيرد عليها وجدي   في أول لقاء بينهماالمسيء لتعتذر فايزة عن تصرفها ، 4« عني  

التقارج ما يوحي أن  5« تبدأ بالخصام ألا تعتذري فأفضل الصدقا  هي التي  أرجوك »

 . بينهما كان بطيئا 

 
 .39الروائة، ص.  1
 .94الروائة، ص . 2
 . 110الروائة، ص . 3
 . 118الروائة، ص . 4
 . 140ص.الروائة ،  5
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أبرز   التي  من  بتوتر هو    تأصاب الأحداث  نوبة هل  شديدة لفايزة    تعرضالعلاقة 

فيلما   وجدي  م   حضورها  اتضح بعد  حول    سينمائيا،  يدور  أنه  بعد  ئعامل  »فيما  رجل 

أعاد لفايزة  كريا  الليلة المشؤومة ، فخرجت من القاعة مسرعة   ما ، 1« ة زوجته بقسوة بالغ

جال عامة رغم أن المتسبب  جعلت حكمها على الر ف  ،2« فاحون نتم الرجال كلكم سأ»مرددة  

يدرك   وجدي  جعل  ما   ، واحد  رجل  تحد  أنه  به  و  »صعب    أمام  مريضة  تزال  ما  فايزة 

فراهن بحبه لها إ     4« عندي سأعالجهاعلاجها  را أن  عأ   »ليضيف  3« لى علاجإبحاجة  

 . أن الحب هو ما سيعيد لها تقتها بنفسها وتشفى من عقدتها

أن    "ة"فايز   لتعتذر  بعد  بهعاد   منه  تقتها  مجددة  موقف  .  لرشدها  عنف  لتكرر 

  الرجل اد المرأة أمامها مرة أخرى عندما كانت بصحبته وجدي في أحد شوارع العاصمة، 

فقد   والمرأة  مدافعة عن وجدي  الرجل  فايزة وواجهت  تشجعت  المرة  هذه    استطاعت»لكن 

المعتدي تتحرك وتهاجم وتواجه  أن  دليلا  5« أخيرا  الموقف  وااحا عند وجدي    فكان هذا 

  استطاع وبذلك    ،  6« عابد، شفيت تماما ولم تعد تهاج أحد ئا  شفيت فايزة  »  اعلى شفائه

وصدق مشاعره   عقدة الخوا من الرجال عن اري  كسب تقتها به،   تخليصها مندي  ج و 

 .نحوها لتكلل علاقتهما بالزواج
 

 . 176الروائة، ص. 1
 الروائة، الصفحة نفسها.  2
 . 177الروائة، ص.  3
 الروائة، الصفحة نفسها.  4
 . 224الروائة، ص . 5
 الصفحة نفسها.  الروائة، 6
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 : علاقتهما ئعود لعدة أسباج حنجا

ا بعد أن  تحمل شراستها ليعالجه»مساندة وجدي وصبره على حالتها  السبب الأول    -

قلبها وأحبها«  أنها  ،  1أدرك ايبة  ناب  من  له  فايزة  في كتفه  »و كذلك حب  لقيت 

و   الرعائة  و  لقيت    ،2«والحنان    مانالأالتفهم  التي  الجريحة  الجزائر  تم ل  ففايزة 

في حربها م  المستعمر الفرنسي وفي معركة البناء بعد    ها العرجتخو ا مساندة من  

   .الاستقلال  

المتبادل لمقوما  هوية كل    مالاحتراال اني الذي ساهم في نجاح العلاقة    السببو  -

بدائة علاقتهما من   فايزة تنزعه في  إ  كانت  بأنفسهم و    افتخارمنهما  المصريين 

وجدي   عليها  ليرد  مص» بلدهم  نعتبر  المصرين  الدنيا    ر نحن  ئعتبر    3« أم  م لما 

  الافتخار و أن هذا    4« لؤلؤة المتوسط و إفريقيا أو عروس الدنيا  »الجزائريون بلدهم  

ن مصر  من الآ»القومية المشتركة    هو   اما ئجمعهمحب الوان ، و أن    ى لدليل ع

بلدي الجزائر  و  جعل    ،5« مشترك   انتماؤناو   ،   بلدك  بعد    اختيارما  الإقامة  مكان 

هي مستعدة أن تعيش معي  »وهو ما صرح به وجدي لصدئقه عابد:    الزواج سهلا

 
 . 240الروائة، ص.  1
 الروائة، الصفحة نفسها.  2
 . 219الروائة، ص . 3
 . 220الروائة، ص.  4
 الروائة، الصفحة نفسها.  5
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الجزائر    في مصر في  معها  أعيش  أن  مستعد  أنا  ال نائي    ،1« و  هذا  بذلك شكل 

ا  م الا العربية  عن  الدول  قدرة  على  دليل  زواجهما  و  العربية  و    الالتحاملقومية 

الوحدة العربية  ». باعتبار أن  إسلامية   بين تقافة كل بلد لبناء حضارة عربية  التزاوج

 .  2 « باتت مطلبا عربيا مهما

القول أن علاقة الزواج نجحت في الروائة لأن الكاتب أراد إبراز فكرة وجوج قيام    ويمكن

 وحدة عربية تضمن التطور والازدهار للبلدان العربية التي أنهكها الشتا .  

وفي الأخير ئمكن القول أن الكاتب قدم من خلال روايته نما ج عن الحوار ال قافي 

علاقا    خلال  من  نجاحها  إمكانية  إتبا   وحاول  العربية  الأنا  و  الجزائرية  الأنا  بين 

الصداقة وعلاقة الزواج، لي بت أن الجزائر تنتمي للأمة العربية رغم محاولا  الاستعمار  

ليسهل علي  الشكلي، كما  امس هويتها،  الاستقلال  لمستعمراته حتى وإن منحها  ه امها 

الصراع   محطا   ناقلا  الفرنسية  والأخرى  الجزائري  الأنا  على  المحبة  علاقة  في  ركز 

العدو   فرنسا)  م   جديدة  فتح علاقا   الجزائريين  على  أن  بيان  منه  محاولة  في  للجزائر 

عدم نسيان المااي أو التنكر له وهذا    القدئمم بشرط الاحترام المتبادل ل قافة كل دولة، م 

 ما أكدته محطا  علاقة البطلين على مدار متن الروائة.      

والملاحظ من خلال ما لمسناه في روائة )جرس الدخول إلى الحصةم أن المرحلة  

ال قافي من جهة   التي ئعيشها مجتم  الروائة )السبعينا م ول د  حبكة يتجا بها التصادم 
 

 . 241الروائة، ص.  1
الوحدة  2 دراسا   مركز  سياسيةم،  )دراسة  العشرين  القرن  في  العربية  القومية  الحركة  الهندي،  هاني 

 .  31، ص.2015، أكتوبر 2العربية، بيرو ، ط.
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مختل الفكرية بين  وا   الفروق  بروز  م   الأمازيغيةم  الإسلامية،  المفرنسة،  )العربية،  فة 

وال قافية بينهما كان لها تأتير بارز على الأحداث التي مر  بها الجزائر لاحقا. كما ول د   

من جهة أخرى تحاور ا بين الذا  الجزائرية والعربية، أو الذا  العربية والآخر الفرنسي في  

 ل تعائش بينهما في  ل فكرة تعائش الحضارا .       محاولة لإئجاد سب 
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 :اتمةخ

تتب   الر   إن  في  ال قافي  الهينالصراع  بالأمر  ليس  الجزائرية  يتعل     ،وائة  لأنه 

لزاما  فكان  امسها،  جاهدا  الفرنسي  المستعمر  حاول  التي  الوانية  الهوية                    بمرتكزا  

وبمعالجة  حي يا  هذا الصراع امن متونهم الروائية،    اعلى الروائيين الجزائريين أن ينقلو 

دراستنا   إ  -المتوااعة  -عناصر  توصلنا  تطرحها،  التي  إشكالاتها  في  لى  والتغوص 

 :  أبرزها النتائه  مجموعة من

مسألة الصراع ال قافي تتجا بها مجالا  عدة ومنحي متنوعة من حياة المجتمعا ،   .1

 أبرزها مجال الهوية ال قافية. 

والتفرد .2 والتميز  العم   دلالا   بين  الهوية  مفهوم  هذا    ، جم   احتضان  عند  خاصة 

لها و يفة ديناميكية   النفس وعلماء الاجتماع، فأصبح  المصطلح من ارا علماء 

 تمكن الفرد من التوازن والبقاء والاستمرارية داخل مجموعته. 

الظروا  .3 تغير   كلما  جديد  توازن  إئجاد  على  تساعدها  التغير  على  القدرة  للهوية 

 المحيطة بها. 

تتشكل .4 أن  للهوية  ئمكن  أو    لا  تاريخا  أو  دينا  أو  لغة  كان  سواء  واحد  من عنصر 

 كل هذه العناصر. اجتماع  بل هي محصلة  ،تقافة

الإيديولوجية  عمد    .5 متبنية  الجزائري  المجتم   تصوير  إلى  الكولونيالية  الخطابا  

الظهور عكس  لك أنها حاولت  الإنسانية    ،الكولونيالية، رغم  القيم  إبراز  من خلال 
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ال هذا  حملها  لم  التي  ولكن  التوجه  لبري مستعمر،  هذا  بالتغني    أصحاج  قاموا  أن 

 بفضائل المستعمِر محراين إئاه على استغلال أكبر قدر من تروا  هذه البلاد. 

حملت الروائة ما بعد الكولونيالية على عاتقها مهمة الرد على الخطاج الكولونيالي   .6

 والإسلامية.  من أجل تعزيز الهوية الوانية، والهوية القومية العربية 

من أهداا الروائة ما بعد الكولونيالية بيان خصوصية المجتم  الجزائري وما ئحمله   .7

 من قيم إنسانية وأخلاقية تميزه عن غيره من المجتمعا . 

الروائي   .8 روايته  أ هر  خلال  من  خمار  الله  الحصة( عبد  إلى  الدخول    )جرس 

تاريخية،   دينية،  )لغوية،  الاستقلال  بعد  الجزائري  المجتم   عاشها  التي  الصراعا  

 سياسية..م والتي أد  إلى تباين الرؤى حول كيفية بناء مجتم  ما بعد الاستقلال. 

حبكة   .9 ول د   )السبعينا م  الروائة  مجتم   ئعيشها  التي  المرحلة  أن  الروائي  بي ن 

بين  وا  مختلفة )العربية، المفرنسة، الإسلامية،  يتجا بها التصادم ال قافي من جهة  

على   بارز  تأتير  لها  كان  بينهما  وال قافية  الفكرية  الفروق  بروز  م   الأمازيغيةم 

 الأحداث التي مر  بها الجزائر لاحقا.  

كشف الكاتب عن إمكانية التحاور بين الذا  الجزائرية والعربية، أو الذا  العربية   .10

مح  في  الفرنسي  تعائش  والآخر  فكرة  في  ل  بينهما  تعائش  سبل  لإئجاد  اولة 

 الحضارا . 

الكاتب   .11 كفضاء لأحداث الروائة ليرمز به للجزائر، وما الصراعا    مال انوية )اتخذ 

 التي دار  في هذا الفضاء إلا انعكاس للواق  الذي مر  به الجزائر. 
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ئمكيييين القييييول أن الروائيييية الجزائرييييية المعاصييييرة اشييييتغلت علييييى مواييييوع  ،وختامييييا          

آتييار وااييحة لبيييان مييا تركييه المسييتعمر ميين  ،خاصيية بعييد الاسييتقلال ،الهوييية بشييكل لافييت

على بنية المجتم  الجزائري، كما بينت أن الصراع ال قييافي فييي المجتميي  الجزائييري هييو وليييد 

 رابا  المتعلقة بالهوية الوانية ومقوماتها.الااط

هذا ويبقى مجال البحر مفتوحا أمام الدارسييين للإاييافة ولإنييارة جوانييب أخييرى فييي          

 المواوع ومعالجة أفكار الروائة ورؤى مؤلفها.
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 :لملحقا

 

 سيرة مختصرة

يار     ولد عبد الله من   بحي السويقة"حي الجالية الجزائرية" 1939 في دمش  عام خم 
أبوين ينتميان إلى أسرتين معروفتين بحب العلم والأدج في بسكرة واولقة. درس في  

عام   الابتدائي  التعليم  أهلية  شهادة  على  وتحصل  في   1959دمش   البكالوريا  تم 
العربي    1960 الأدج  عل1964وليسانس  دراسته  .  أتناء  الابتدائية  المدارس  في  ي م  

في   الصنمين  ل انوية  مديرا   عين  تم  كأستا   ال انوي  التعليم  إلى  انتقل  تم  الجامعية 
 محافظة درعا فمديرا  لدار المعلمين في مدينة درعا تم مديرا  للتربية فيها. 

لإدريسي تم  كأستا  في تانوية عائشة فال عالبية فا  1967بدأ العمل في الجزائر عام  
من   المتوسط  التعليم  أساتذة  تكوين  معهد  إلى  إلى    1993إلى    1975انتقل  ليعود 

التعليم ال انوي في تانوية عمر بن الخطاج وعين مفتشا  للتربية والتكوين لمادة الأدج  
 . 1999ليتفرغ للكتابة بعد تقاعده عام  1995العربي عام 

 الشهادات: 

 . 1964ليسانس في الأدج العربي من كلية الآداج بجامعة دمش  . نوفمبر -

 1978ليسانس في اللغة الإنجليزية من جامعة الجزائر.فبراير  -
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 أنشطة أخرى:

 أ ي الترجمة: 

منها والمحلية  والإقليمية  الدولية  المؤتمرا   بعض  في  كتابيا   مترجما   منظمة   عمل 
 فريقية. عدم الإنحياز وفي منظمة الوحدة الإ

 ج ي الصحافة: 

 .  64 – 63عمل محررا  في جريدة كفاح العمال الاشتراكي في دمش  بين عامي 

 .  1973 - 1972ومحررا  في مجلة ألوان في الجزائر 

 التربوي والأدبي :   الإنتاج

I- :الأعمال التعليمية 

الوصف "  -1      تقنيا   الكتابة:  الك  فن  دار  م   مشترك  نشر  العربي  "،  تاج 
نوفمبر  التعبير 1998بالجزائر،  تقنيا   تدريس  في  عملية  تجربة  نتاج  وهو  لكتابي  ا . 

 لتلاميذ معهد تكوين أساتذة التعليم المتوسط . 

الشخصية " – 2      الروائة:  الدراسة في  الكتاج تقنيا     "، نشر مشترك م  دار 
 .  1999العربي بالجزائر، دئسمبر 

ال اني"       الإنسانية الجزء  العربي   العلاقا   الكتاج  دار  م   مشترك  نشر   ،"
 مادتي "التعبير" و"تقدئم العروض" .  هما نتاج تجربة تدريس. و 2001بالجزائر، أفريل 

الروائة:" -3 في  الدراسة  تقنيا   من  ال لاتة  الاجتماعية  الأجزاء  ،  الموااي    "
الإنسان " وحقوق  الحرية  "موااي    ، الثقافية"  نشر المواضيع  في  و لك   "

  2005  الأنترنت في انتظار نشرها مطبوعة. خاص على 

 

http://www.khammar-abdellah.art.dz/Descriptions%20Concises/Description%20de%20L%27Art%20D%27Ecrire.htm
http://www.khammar-abdellah.art.dz/Descriptions%20Concises/Description%20de%20La%20Personnalit%C3%A9.htm
http://www.khammar-abdellah.art.dz/Descriptions%20Concises/Description%20des%20Rapports%20Humains.htm
http://www.khammar-abdellah.art.dz/Descriptions%20Concises/Description%20des%20Th%C3%A9mes%20Sociaux.htm
http://www.khammar-abdellah.art.dz/Descriptions%20Concises/Description%20des%20Th%C3%A9mes%20De%20La%20Libert%C3%A9.htm
http://www.khammar-abdellah.art.dz/Descriptions%20Concises/Description%20des%20Th%C3%A9mes%20Culturels.htm
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II-  :الروائة 

     1-  " الحصةروائة  إلى  الدخول  على  جرس  نشر  وعاافية"،  مدرسية  أوراق   :
 ، الجزائر. 2002 ف، دئسمبر،حساج المؤل

     2-  " الأحلامروائة  وزارة كنز  من  بدعم  القصبة  دار  عن  صدر    ،"
 ، الجزائر. 2009 ال قافة،

       3-  " التحريرروائة  قاعة  انتظار   .  "حب في  الأنترنت في  نشر خاص على 
 . 2005نشرها مطبوعة، 

     4-  " والملياردير روائة  للفنون   . "القااية  الوانية  المؤسسة  عن  صدر  
 ، الجزائر. 2014 " بدعم من وزارة ال قافة،ENAGالمطبعية "

للفنون المطبعية    ."سر  دار القصبةروائة "  -5      صدر  عن المؤسسة الوانية 
"ENAG،الجزائر. 2014 " بدعم من وزارة ال قافة ، 

       6-  " المشهودروائة  نشرها  ".العرس  انتظار  في  الأنترنت  على  خاص  نشر 
   .2017مطبوعة، 

III-  :الشعر 

    1-  " الشعرية  والمدرسةالمجموعة  للأم  المحبة  حساج  أغاني  على  نشر   ،"
 ، الجزائر. 2003المؤلف، سبتمبر، 

ال قافة، *          ،  2009 ابعة جديدة صدر  عن دار القصبة بدعم من وزارة 
 الجزائر.

"، نشر على حساج محطا  عاافية في رحلة العمرالمجموعة الشعرية:"   - 2     
 ، الجزائر. 2004المؤلف، 

http://www.khammar-abdellah.art.dz/Descriptions%20Concises/Description%20de%20La%20%20Cloche.htm
http://www.khammar-abdellah.art.dz/Descriptions%20Concises/Description%20du%20Tr%C3%A9sor.htm
http://www.khammar-abdellah.art.dz/Descriptions%20Concises/Description%20de%20La%20Passion.htm
http://www.khammar-abdellah.art.dz/Descriptions%20Concises/Description%20du%20Juge.htm
http://www.khammar-abdellah.art.dz/Descriptions%20Concises/Description%20du%20secret.htm
http://www.khammar-abdellah.art.dz/Mariage%20m%C3%A9morable.htm
http://www.khammar-abdellah.art.dz/Descriptions%20Concises/Description%20des%20Chansons%20Pour%20Maman.htm
http://www.khammar-abdellah.art.dz/Descriptions%20Concises/Description%20des%20Escales%20Sentimentales.htm
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 ، الجزائر.2009 ابعة جديدة صدر  عن دار القصبة بدعم من وزارة ال قافة، * 

 IV -  :المسرحية 

   1-  " الوردئةمسرحية  الأحلام  للفنون   ".فندق  الوانية  المؤسسة  عن  صدر  
 ، الجزائر 2013 افة،" بدعم من وزارة ال قENAGالمطبعية "

   2- " بوعلاممسرحية  الكاتب  للفنون   ".هموم  الوانية  المؤسسة  عن  صدر  
 ، الجزائر. 2013 ال قافة،" بدعم من وزارة ENAG"          المطبعية

   3-  " الإصرارمسرحية  سب   م   للفنون  عُزاج  الوانية  المؤسسة  عن  صدر    ."
 ، الجزائر. 2014 ة،" بدعم من وزارة ال قافENAGالمطبعية "

". صدر  عن المؤسسة الوانية للفنون المطبعية  عطلة السيد الواليمسرحية "  -4   
"ENAG،الجزائر. 2014 " بدعم من وزارة ال قافة ، 

   5-   " لمبورمسرحية  كوالا  من  للفنون  حسناء  الوانية  المؤسسة  عن  ".صدر  
 ، الجزائر. 2014 " بدعم من وزارة ال قافة،ENAGالمطبعية "

6-   " كنةمسرحية  السُّ نشرها  ".اار   انتظار  في  الأنترنت  على  خاص  نشر 
 . 2014مطبوعة، 

7-  " انتظار نشرها   . "الزينة وزوج خطي ابينمسرحية  نشر خاص على الأنترنت في 
 . 2014مطبوعة، 

 ملخص الرواية

عر فها  جزائري  وعاافيةمكاتبها  مدرسية  )أوراق  الحصة  إلى  الدخول  جرس 

صفحاتها   عدد  خم ار"  الله  "عبد  ال قافية   احدا   259بالموااي   على  مقسمة   ، صفحة 

http://www.khammar-abdellah.art.dz/Descriptions%20Concises/Description%20de%20L%27H%C3%B4tel.htm
http://www.khammar-abdellah.art.dz/Descriptions%20Concises/Description%20des%20Soucis.htm
http://www.khammar-abdellah.art.dz/Descriptions%20Concises/Description%20des%20C%C3%A9libataires.htm
http://www.khammar-abdellah.art.dz/Descriptions%20Concises/Description%20des%20Vacances.htm
http://www.khammar-abdellah.art.dz/Descriptions%20Concises/Description%20de%20La%20%20Beaut%C3%A9.htm
http://www.khammar-abdellah.art.dz/Le%20logement%20s'est%20envol%C3%A9.html
http://www.khammar-abdellah.art.dz/La%20belle%20et%20les%20deux%20Pr%C3%A9tedants%20.html
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على نفقة المؤلف في    2002، نشر  في أكتوبر    عشرا فصلا   ئحمل كل فصل عنوانا

 مطبعة إيناغ  في الجزائر العاصمة . 

كامل   حول  خلال  العاصمة  الجزائر  تانويا   احدى  في  الروائة  أحداث  وقعت 

بال انوية ، متخذا شخصية  1972-1973) أستا   لكاتب عند عمله  مفهي مذكرا  يومية 

لذي كان بطلب من صدئقه من اجل بحر  عابد إمام ، كما صرح عن سبب كاتبة الروائة ا

له لاستكمال دراسا  العليا لكنه اشتغال بالأمور أخرى ، قرر نشرها  بعد تقاعده حينما  

 ع ر عليها في أدراجه لاستفادة منها ، ود اهدى هذا العمل إلى الاسرة التربية والتعليم. 

هم من الجزائر  شخصيا  الروائة حقيقة متم لة كلها في أساتذة بالاختلاا جنسيات 

 عشرون معنونة في بدائة الروائة.  20والعرج والأجانب عدد الشخصيا  الرئيسية 

تكونت علاقا  بينهم في خضم المعاملا  اليومية منها علاقا  مهنية والمتم لة  

في علاقة الاساتذة بالإدارة الجزائرية ومشاكلها و التلاميذ ، وأما العلاقا  الشخصية من  

حير  هر  صراعا     ، والمحبة لبعض وتنافر كالكره  لبعض الأخر    تقارج كالصداقة

وتوجهاتهم   اباعهم  لاختلاا  ال انوية  وخارج  داخل  جر   التي  الاحداث  في  متجلية 

 الايديولوجية وتقافتهم ، و انتمائهم الواني والقومي واللغوي أي اختلاا في هوياتهم. 

تناول اراءه حول مناهه اللغة كما لا تخلو الروائة  من القصص العاافية ،وأئضا  

الأستا    لشخصية  ارحه  خلال  من  بالتلميذ  الاستا   وعلاقة  التدريس  وأسلوج  العربية 

 الاسلامي والأستا  السلطوي والأستا  الدئمقرااي. 
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كما تعكس الروائة حقبة ما بعد الاستقلال وما عائشته الجزائر فما ئخص إعادة بناء  

وسلبيا  خاصة في مجال التعليم والتعريب والصراع شخصيتها وهويتها بكل ائجابيا   

 القائم بين الاساتذة المفرنسين والمعربين . 
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 : المصادر و المراجع 

 المصادر أولا :

عبد الله خم ار، روائة جرس دخول إلى الحصة )أوراق مدرسية وعاافيةم،   -1

 . 2002،الجزائر، IMAG المطبعة الحدي ة للفنون المطبعية  

 ثانيا : المراجع بالعربية 

،  10أبو القاسم سعد الله ، تاريخ الجزائر ال قافي، دار الغرج الإسلامي ، ج. -1

 1،1998ط.

اسا  في الادج الجزائري الحدير ، دار الرائد للكتاج أبو قاسم سعد الله ، در  -2

 2007، 5الجزائر، ط

منور،   -3 فرنسيأحمد  بلسان  الجزائري  الجامعية،  الأدب  المطبوعا   ديوان   ،

 .  2017، 2ط.

 . 2014أحمد أمين، هارون الرشيد، هنداوي للتعليم وال قافة، القاهرة، د. ط،  -4

ط والأاروحة فرنسا نعمان، بن أحمد -5 الجزائر ردا 2 البربرية،  ،  الأمة، 

1997. 

أحمد منور ، تقافة الازمة مقالا  ، الوكالة الافريقية لإنتاج السينمائي ال قافي  -6

 .2009، الجزائر ،1،ط  

 مركز بيرو ، 1. ط  الجزائر،  في  الدئمقرااية مستقبل  وآخرون، قيرة اسماعيل -7

 . 2002العربية ،  دراسا  الوحدة
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صورة    -8 معوش،  الحدي ة،  سالم  الرحاج  مؤسسة  العربية،  الروائة  في  الغرج 

 بيرو . 

 . 2004الطاهر واار، اللاز، موفيم للنشر والتوزي ، الجزائر،  -9

دار  -10 الوافي،  الواحد  عبد  علي  تح  المقدمة،   ، خلدون  ابن  الرحمان  عبد 

 . 1960، 1الشعب، القاهرة،ط

العربية، دار الفارابي    عبد الرحمن ئاغي،البحر عن إئقاع جديد في الروائة -11

 .   1،1999،بيرو ،ط

اللغة العربية ومعركة الهوية في الجزائر ،دار جسور  -12 القادر فضيل ،  عبد 

 .  2013،   1للنشر والتوزي ، الجزائر،ط 

مشرقا و مغربا ،دار الكتاج العربي ،الجزائر   عبد الله الركيبي ،الفرانكفونية   -13

،2009. 

و   -14 الفرنسي  حنون،صورة  المجيد  دار عبد   ، المغاربية  الروائة  في  الفرنسية 

 .2،2013الدين للنشر والتوزي  ،ط  بهاء

عرعار محمد العالي، ما لا تذروه الرياح، الشركة الوانية للنشر والتوزي ،   -15

 .1972الجزائر، 

فراس السواح ، دين الإنسان بحر في ماهية الدين ومنشأ الداف  الديني ،   -16

 .  2002دار علاء الدين ، سورية ،ط ،
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مالك بن نبي ، ميلاد مجتم  شبكة العلاقا  الاجتماعية ، تر.عبد الصبور   -17

 . 1986،  3، ط.  1شاهين ، دار الفكر ، دمش  ، ج.

محمد  الزحيلي ، و يفة الدين في الحياة وحاجة الناس اليه، جمعية الدعوة  -18

 الإسلامية العالمية . 

للنشر والتوزي  ،    محمد الطمار ، تاريخ الادج الجزائري ، الشركة الوانية -19

 الجزائر ، دط ، دس. 

سلسلة  -20 العربي،  الوان  في  وتنسيقه  التعريب  الصيادي،  المنجي  محمد 

،  5أاروحا  الدكتوراه الصادرة عن مركز دراسا  الوحدة العربية، بيرو ، ط.

 .1995مارس 

محاارا   -21 سلسلة  الأمم،  بين  الحوار  بناء  في  ال قافة  دور  سعدي،  محمد 

أبو  بي، ط.الإمارا ، مركز الإ الاستراتيجية،  والبحوث  للدراسا   ،  1مارا  

2012. 

محمود قاسم ، الأدج العربي المكتوج بالفرنسية ، الهيئة المصرية العامة للكتاج 

 .1996،د ط ،

مضمون  -22 في  نقدئة  دراسة  الجزائر،  في  والتحولا   الروائة  عامر،  مخلوا 

 .2000الكتاج العربي، دمش  ،الروائة المكتوبة بالعربية، منشورا  اتحاد 

قبل   -23 العالمية  وهيبتها  الدولية  الجزائر  شخصية  بلقاسم،  نايت  قاسم  مولود 

 .2007، الجزائر،  2، دار الامة، ط.1830
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نعمة دهش فرخان الطائي ، مقاربا  سوسيولسانية،  دار المنهجية بغداد ،   -24

 .2016، 1ط 

القرن العشرين )دراسة سياسيةم،  هاني الهندي، الحركة القومية العربية في   -25

 .2015، 2مركز دراسا  الوحدة العربية، بيرو ، ط.

 ثالثا :المراجع المترجمة 
 

  4إدوار سعيد، ال قافة والامبريالية، تر. كمال أبو ديب، دار الآداج، بيرو ، ط. -1

،2014  . 

الوسيم ، دمش  ،  ط.  أ -2 دار   ، تر ،علي وافة  الهوية ،   ، ،  1ليكس ميكشيللي 

1993 . 

المستعمرا    -3 آداج  في  وتطبي   النظرية  بالكتابة  الرد  وغيرها،  أشكروفت  بيل 

 . 2006، 01القدئمة، تر. شهر  العالم، المنظمة العربية للترجمة، بيرو ، ط.

بيل أشكروفت، جارير جريفير، هيلين تيفين، دراسا  ما بعد الكولونيالية المفاهيم  -4

الم  ، وآخرون  الروبي  أحمد  تر.   ، ط.الرئيسية  القاهرة،  للترجمة،  القومي  ،  1ركز 

2010  . 

ترفيتان تودوروا، أعداء الدئمقرااية الحميمون، تر. متر غازي برو، بيرو ، ط   -5

1 ،2015. 

 جان بول سارتر، عارنا في الجزائر، دار القومية للطباعة والنشر، د. ط.   -6
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  ، المعارامنشأة  جوناتان تيرنر، بناء نظرية الإجتماع،تر،محمد سعيد فرح،  -7
    .87،ص. 2000،  2،ط الاسكندرية 

تر.   -8 الحربين،  بين  ما  الجزائر،  في  الكولونيالي  والمجتم   الراوية  ئحياوي،  فضيلة 

 .2007عبد الحميد سرحان، منشورا  المجلس الأعلى للغة العربية،

 كاتب ئاسين ، روائة نجمة، تر،ملكة أبيض عيسى.  -9

عبد   -10 تر،   ، ال قافة  مشكلة   ، نبي  بن  الفكر    مالك  دار   ، شاهين  الصبور 

 .2000، 4دمش ، ط.

دار  -11 عيسى،  بن  حنفي  تر.  والمجتم ،  الأمة  الجزائر  الأشرا،  مصطفى 

 . 2007القصبة للنشر والتوزي ،
 

 رابعا :المعاجم والموسوعات 

  4مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، ط.  المعجم الوسيط،إبراهيم أنيس وآخرون،  -1

 ، باج )الهاءم. 2004،

  9، دار الحدير، القاهرة، مهلسان العرب بو الفضل جمال الدين إبن منظور، أ -2

 باج )الهاءم، مادة    )ه.و.يم. 

، باج  1982، 2، دار الكتاج اللبناني، بيرو ، ج.المعجم الفلسفيجميل صليبا،  -3

 .)الياءم

ته محمد صدي  المنشاوي،  معجم المعاني،  الشريف الجرجاني،علي بن محمد  -4

 .دار الفضيلة 
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5- .Edition1984.  " Petit Larousse en couler" 

 

 خامسا: الرسائل الجامعية

أحمد بن داود،المقاومة ال قافية لاستعمار الفرنسي في كل من الجزائر والمغرج،    -1

الاتار،كلية العلوم الانسانية والحضارة الاسلامية  أاروحة دكتوراه ، قسم التاريخ و  

،2016-2017. 

أغامير محمد، صورة الجزائري في مخيال الآخر لدى الأدباء الفرنسين في القرن   -2

اللغا   و  الآداج  كلية  وآدابها،  العربية  اللغة  في  دكتوراه  أاروحة  عشر،  التاس  

 ،    2013/2014والفنون، جامعة وهران ، 

أب -3 عدنان  أمين  آلاء  أعمال  في  ال قافية  الهويا   إشكاليا   في  دراسة   ، سيد  و 

 . 2006مخلوا ، أاروحة دكتوراه، قسم اللغة العربية و آدابها، جامعة الاردن،

4-    ، نقدئة  سوسيو  دراسة  بالفرنسية  المكتوبة  الجزائرية  الروائة   ، الخير  أم  جبور 

 .2011/   2010ن ،أاروحة دكتوراه قسم اللغة العربية و آدابها ، جامعة وهرا

سيرة  -5 من  تبقى  "ما  الأعرج  واسيني  روائا   في  الروائية  المرجعية  هنية،  جوادي 

الآداج   كلية  عربي،  أدج  تخصص  ماجستير،  رسالة  أنمو جا،  حمروش"  لخضر 

 .2006/2007والعلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة بسكرة، 
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6-    ، الروائي  الخطاج  في  ال قافية  الأنساق  حضور  و  اللغة   ، يوسف  سي  سامية 

روائة "ألواح البحر" لمرزاق بقطاش أنمو جبا ، مذكرة ماجستير ،تخصص دراسا   

 .2015/2016لغوية و الأدبية ،كلية الآداج و اللغا  ، جامعة البويرة ،

إبراهيم   -7 روائا   في  السردي  النص  بنية   ، رحيم  القادر  أاروحة  عبد   ، سعيدي 

بسكرة   جامعة   ، اللغا   و  الآداج  كلية   ، عربي  أدج  تخصص   ، دكتوراه 

،2015/2016  . 

البيت  -8  ، الشمال  بحر  روائا    الأعرج  وانيسي  عن  السرد  ،جماليا   رابح  عبدو 

الأندلسي ،كتاج الأمير نمو جيا ،أاروحة دكتوراه ،تخصص أدج جزائري ، كلية  

  2016/2017الآداج و الفنون ، جامعة وهران ،

التاس    -9 القرن  في  الروائيين  كتابا   في  المغرج  بلاد  صورة  ربيعي،  بن  فطيمة 

" العربية  عشر  اللغة  في  دكتوراه  أاروحة  أنمو جا،  و"جيد"   " و"لوتي  موباسان" 

 .  2018/ 2017وآدابها، تخصص آداج أجنبية ،جامعة البليدة، 

على    -10 بالفرنسية  المكتوج  الجزائري  الادج  انفتاح  معايير   ، جوادي  لخضر 

العرب  اللغة  قسم   ، الماجستير  مذكرة   ، المتوسط  مرحلة  في  المدرسي  ية  الكتاج 

 . 2014/2015وآدابها، جامعة باتنة ،
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أاروحة  -10 المعاصرة،  الجزائرية  الروائة  في  الفرنسي  صورة  حليمة،  وافي 

دكتوراه ، تخصص الروائة و النقد الجديد، كلية الآداج و اللغا  و الفنون، جامعة  

 .2017/ 2006سيدي بلعباس ، 

 

 

 سادسا: المجلات والدوريات 

أسماء،   -1 واإبراهيمي  ال قافة  بين  والعلاقة  الاجتماعية  العلوم  مجلة    لهوية، 

 . 2018،  14،ع.   7، جامعة المسيلة ،مه. الإنسانية 

أحمد حسين عبد السادة، اللغة وأترها في ترسيخ الهوية الوانية، مجلة أوراك  -2

 . .2019، جامعة م نى، 2، ع. 12للعلوم الإنسانية، العراق، مه 

لطاهر واار أو المسكو  عنه في تاريخ ال ورة،  بومدين صالح، روائة "اللاز"   -3

 .2016، 13مجلة البحوث والدارسا  الإنسانية، جامعة سكيكدة، ع.

الجمعي بن حركا ، الصراع الإيديولوجي في روائة ريح الجنوج لعبد الحميد   -4

 .2017، 12بن هدوقة، مجلة علوم اللغة العربية  وآدابها، جامعة الوادي، ع.

ت -5 مصباحي،  مجلة  الحبيب  الجزائرية،  الروائة  في  الآخر  و  الذا   م لا  

 .2012، دئسمبر 1إشكالا ، المركز الجامعي لتمنراست، ع.

حسان رشدي،  اهرة الروائة الجزائرية الجديدة مساءلا  الواق  والكتابة، روائة  -6

 .فواى الحواس لي "أحلام مستغانمي" عينية



 قائمة المصادر و المراجع                                                :

199 
 

عريب والفرنسة، مجلة عود الند حسنية عزاز، اللغة العربية في الجزائر بين الت  -7

 . 2018،  8،ع.

8-  ، هوارية  ،    خليف  والانتماء  الهوية  وإشكالية  بالفرنسية  المكتوية  الروائة  نشأة 

،ع   بلعباس  سيدي  جامعة   ، المعاصرة  والأدبية  النقدئة  الدراسا   ،  2مجلة 

 . 2017جوان 

التاريخي   -9 الخطاج  في  الجزائرية  لل ورة  الداخلية  ،الصراعا   لونيسي  رابح 

الأنت  في  الجزائرية  )المجلة  إنسانيا   مجلة  والعلوم الجزائري،  روبولوجيا 

 .2004الاجتماعيةم،جامعة وهران،

رشاد عبد الله الشامي، إشكالية الهوية في إسرائيل، عالم المعرفة، الكويت،   -10

 م  1997

سلطة   -11 من  الجزائرية  النسائية  الروائة  في  ال ورة  خطاج  عدلان،  رويدي 

لة  الالتزام و هاجس التجريب "زهور ونيسي" و "أحلام مستغانمي" نمو جيا، مج 

 .2018، جوان 06العلامة، جامعة ورقلة، ع. 

زغمو  محمد، أتر العولمة على الهوية ال قافية للأفراد و الشعوج،  مجلة  -12

  ، والإدارية  القانونية  العلوم  ،كلية  والإنسانية  الاجتماعية  للدراسا   الأكادئمية 

 .2010،  4جامعة الشلف  ،ع .
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الوانية في  ل التعدد اللغوي   زيدي الخداوية ،اللغة العربية وترسيخ الهوية  -13

،الممارسا  اللغوية ،مخبر الممارسا  اللغوية في الجزائر ،جامعة تيزي وزو،  

 . 2012، 15ع.

14- ، حمداوي  عزيز،عمر  على    سامية  المحافظة  في  المدني  المجتم   دور 

الملتقى   خاص  عدد   ، والاجتماعية  الانسانية  علوم  مجلة   ، ال قافية  الهوية 

التحولا    في  ل  الاجتماعية  والمجالا   الهوية  حول  الأول  الدولي 

 .السوسيوتقافية في المجتم  الجزائري 

ضحية،  شهلا العجيلي، أدج الشعوج التي تحرر  من الاستعمار كتابة ال -15

المؤتمر   الكولونيالية،  بعد  والدراسا  ما  ال قافي  النقد  نمو جا،  الروائي  النص 

العلمي،   للبحر  الأردنية  الجمعية  الأردن،  في  العلمي  للبحر  ال الر 

17/11/2007. 

بلقاسم ، مجلة مشكلا   -16 نايت  قاسم  الهوية مولود  ، مقوما   شويني علي 

 . 2018، 2،ع.7الحضارة ،جامعة الجزائر ، مه. 

صوافي بوعلام، محددا  الأنا و الآخر في المتن الروائي الجزائري الجديد،   -17

الفنون ، جامعة وهران ،   العربي، كلية الآداج و  أاروحة دكتوراه في الأدج 

2014/2015 . 
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علوم  -18 مجلة  الحدي ة،  الفرنسية  الروائة  في  الجزائر  صورة  بودربالة،  الطيب 

الآداج كلية  وآدابها،  العربية  منصور    اللغة  مطبعة  الوادي،  جامعة  واللغا ، 

 .2010، الجزائر، مارس 3-2الوادي،ع.

19- " روائة  في  الجديدة  الكلونيالية  تم لا   فيدوح،  القادر  حكائة   2084عبد 

،  1ع.2لآداج والعلوم، جامعة قطر، مه.العربي الأخير"، مجلة أنساق، كلية ا

 . 2018فبراير

 .197الرياض،ع. المجلة العربية، جعبد الله البريدي، اللغة هوية نااقة، كتا -20

ال امن  -21 الدولي  المؤتمر   ، الهوية  وإشكاليا   العربية  اللغة   ، بوراي  عبد الله 

 .  12:30-09:00،   8/5/2015ة العربية، دبي، يوم  للغ

كتاج "صيف  -22 بالجلفة من خلال  العسكري  المركز  علالي محمود، وصف 

بحوث والدراسا ، جامعة  في الصحراء" للكاتب أوجين فرومنتان، مجلة أنسة لل

 .2014،  10الأغواط، ع. 

والأبعاد  -23 الفنية  الو يفة  بين  الجزائرية  الروائة  في  الواقعية  جعفري،  علي 

السياسية من خلال روائة "اللاز"، مجلة التواصل في اللغا  والآداج، جامعة  

 .2015، سبتمبر  43عنابة، ع.

الاجتما -24 النفسية  الهوية  بناء  إشكالية  كركوش،  العلوم فتيحة  مجلة  عية، 

بليدة  جامعة  الاجتماعية،  و  الإنسانية  العلوم  كلية  الاجتماعية،  و  الإنسانية 

  .2014، سبتمبر 16،ع.2
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فريدة بشيش، البرامه التعليمية الاستعمارية الفرنسية ودورها في سلب هوية   -25

 . 2018،يناير،1،ج.177الازهر،ع. زائري، مجلة كلية التربية،جام  الطفل الج 

الليل على  -26 الكولونيالية في روائة )فضل  بن ربيعي، نمو ج ما بعد  فطيمة 

   .2019، دئسمبر  2، ع.8النهارم لي "ئاسمينة خضرة"، تعيليما ، مه.

الاستشراق   -27 منظور  من  بالفرنسية  المكتوج  الجزائري  الأدج  الميلود،  قردان 

مه   تيبازة،  جامعي  مركز  الجسور،  مجلة  ع03الروسي،  سبتمبر    11،   ،

2017.    
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مجدي عز الدين، نقد الكلونيالية من منظور إدوار سعيد، مجلة الاستغراج،   -32

 .م  2018، 12مي لدراسا  الاستراتيجية، ع.المركز الإسلا
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تبيُّن  -33 مجلة  الكولونيالية،  المواجهة  في  ل  الهوية  ل  تشك  بوعزة،  محمد 
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أم تقطعا ، مجلة إنسانيا  مركز البحر في الان ولوجيا الاجتماعية و ال قافية 

 ، ماي، دئسمبر، 15/ 14،العدادان .

إشكالا  الوا  الراهن في العالم العربي في    محمود خضر الخربوالي ، -35
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مجلة  -40  ، الجزائربة  الروائة  في  الشعبي  التراث  تو يف  ،أشكال  بشلم  منى 

      . 2017،جوان    20منتدى الأستا  ،جامعة قسنطينة ،ع.

جامعة   -41  ، الآداج  كلية   ، الديني  الاجتماع  علم   ، القصاص  محمد  مهدي 
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،واق    -42 زيتوني  النجاح نصيرة  جامعة  ،مجلة  الجزائر  في  العربية  اللغة 
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و الهوية ، مجلة  المخبر أبحاث في اللغة و الأدج الجزائري ، جامعة بسكرة 

 .  2011، 7، ع 

درنوني، -44 مجلة   هدى  الهوية،  لمفهوم  الأبستمولوجيا  القطيعة  شنوا،  زينب 
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حفناوي بعلي ، الروائة الجزائرية باللغة الفرنسية) الذا  المعلومة و أسئلة الحداتة   .9

الحدير،   العربي  الأدج  خصوصية  في  مقارنة  عنابة،  جامعة  م، 

www.scibd.com  

ا .10 الفرنسية،محمد  باللغة  المكتوج  المغاربي  الادج   ، الدراسا     براهيم  مركز 

  www.ssrcaw.org.  13/12/2016ية في العالم العربي،  والابحاث العلمان 

الوغليسي،  .11 مقراوي  الأمين  مجلة    محمد  الجزائر،  في  الايديولوجي  الصراع  قصة 

 .  2019/ 8/8،  .ن 388البيان الالكترونية  ،ع.  
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 : و الجداول  الأشكالقائمة 

 :  الأشكال قائمة 

 الصفحة الشكل وان نع شكل الرقم 

 38 رسم بياني لمستويات الهوية الثقافية  01

 40 لمجتمع ما  يمثل كيفية تشكل الهوية الثقافيةمخطط  02

 

 قائمة الجداول: 

 الصفحة عوان الجدول رقم الجدول

 115 الجزائر في اللغوي  الصراع ابيعة  01

 170 نا)عابدم والآخر )جانينم. مقارنة بين الأ  02
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  :فهرس المحتويات

 الصفحة العنوان

 ز-أ مقدمة      

 16 .الصراع ال قافي في الروائة الجزائرية -1

 16 مفهوم الهوية ومقوماتها. 1-1

 16 مفهوم الهوية: 1-1-1

 16 لغة ✓

 18   :اصطلاحا ✓

 19 .الهوية في الفلسفة -

 20 . الهوية في علم النفس -

 21 . الهوية في علم الاجتماع  -

 23 مقوما  الهوية:  1-1-2

 24 .اللغة ✓

 28 .الدين ✓

 31 .التاريخ ✓

 34 .ال قافة ✓

 41 . زائرية المكتوبة باللغة الفرنسيةالصراع ال قافي في الروائة الج  1-2
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 41 الخطاج الكولونيالي المضامين والأهداا.  1-2-1

 41 .الاستعمار وسياسة امس الهوية  ✓

 44   .مضامين الخطابا  الكولونيالية  ✓

 50 .أهداا الخطاج  الكولونيالية ✓

 52 الروائة الجزائرية المكتوبة باللغة الفرنسية.  1-2-2 

 52  روا نشأة الروائة الجزائرية المكتوبة باللغة الفرنسية.  ✓

 57 مضامين الروائة الجزائرية المكتوبة باللغة الفرنسية .  ✓

 78 الروائة الجزائرية ما بعد الكولونيالية.  1-3  

 78 نظرية ما بعد الكولونيالية .  1-3-1  

 83 مضامين الروائة الجزائرية ما بعد الكولونيالية.  1-3-2  

 83 تو يف التاريخ.  ✓

 89 علاقة الأنا بالآخر.  ✓

 97 الهوية.  ✓

 102 تجليا  الصراع ال قافي في روائة جرس الدخول إلى الحصة.  -2

 103 .الدخول إلى الحصةتم ل الصراع ال قافي في روائة جرس  2-1

 104 تم ل الصراع اللغوي في الروائة. 2-1-1

 117 تم ل الصراع الديني في الروائة.    2-1-2
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 129 تم ل الصراع التاريخي في الروائة.  2-1-3

 136 تم ل الصراع السياسي في الروائة.      2-1-4

 141 تم ل الصراع الحضاري في الروائة.  2-1-5

 149 ال قافي من خلال روائة جرس الدخول إلى الحصة. الحوار  2-2

 150 . ة علاقة الصداق 2-2-1

 159 علاقة المحبة.  2-2-2

 173 علاقة الزواج. 2-2-3

 180 . خاتمة 

 191 . والمراج  قائمة المصادر

 207 . قائمة الأشكال و الجداول 

 208 . فهرس المحتويا  
 

 

 

 

 


